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ع 


قد 
5 000 حلم و وه تمانمامة آءآآد< ور وس ١‏ بر 


ذى يلْحِدُو إِلَنَهِ أَعْجَيِئٌ وَهِددًا لِسَانُ سروت ميت (5 )“؛ 


[النحل: 103] 


إلى من قطر القلبي ير حيله 
ومين أت يعاتقوىي فتحرا يتلحاحي 
البلك أين لور اند عراك 
يكتكل حرفا ف العلم 5 كتيه. 

اكه الى تحفين _ ير كاده دحعاكئها 
ف كل ححطوة أححطو ها 
إليلك أمي 


أهدي مُرة جهدي 


دكر وعرفاز 


أشكر الله سبحانه وتعالى» وبعده 
أشكر الأستاذ الدكتور صالح بلعيد على 
متابعته جميع أطوار هذا البحث)» بصدر 
رحبء فالله أسأل أن يزيده فضلاً على 
فضلء وعلمًا على علمء وأئني بالشكر 
على من عهدت فيه تواضع العلماءء وهيبة 
العظماء. الدكتور السعيد حاوزة2ء» كما 
أشكر كل من أعانني في إعداد هذا البحث 
بأيّ وجه كان, وأسأل الله أن يجريهم عني 


أحسن الجزاء. 


قالوا عن كتاب (اللغة العربية معناه ومبناها): 


"أجرأ محاولة لإعادة ترتيب الأفكار اللّغوية بعد سيبويه وعبد القاهرء أقول أجراً 
محاولة, لأنني أعرف أنها كذلك, ولا أقول أخطر محاولة لأنني لا أعلم ما يترتب عليها من 
آثارء ولو أن جمهور الدّارسين أعطى هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهتمام, فإنّه ينبغي 
لهذا الكتاب أن يبدأ عهدا جديدا في فهم العربية الفصحى: معناها ومبناهاء وأن يساعد عل 
حسن الانتفاع يما لهذا الجيل وما بعده من أجيال". 


تمّام حمتان اللغة العربية معناه ومبناهاء ص10. 


"ويقف في الصدارة من هذه امحاولات كتاب أستاذنا تام حسّان (اللّغة العربية معناه 
ومبناها) وله كتاب له ما بعده, أو هكذا كان ينبغي أن يكون؛ إذ هو جهد بصير يباين في 
جوهره جميع ما سبقه من جهود, ويجمعه يذه الجهود أنه لا يزال مثلها واقعا في حيّر نحو 
الجملة. بيد أنه مؤهل -ولا سيما بنظريته في القرائن النحوية والتعليق- لأن يكون منطلقا 
رصينا موفقا لارتياد آفاق جديدة يكون فيها التحو قطب الطرق التحليلية في دراسة النص". 
سعد عبد العزيز مصلوح.ء في اللسانيات العربية المعاصرة 


دراسات ومثاقفات, ص 204. 


"وف هذا الكتاب -اللّغة العربية معناها ومبناها- أودع الدكتور تام حسّان خلاصة 
الأفكار التي كانت تدور في ذهنه منذ أمد بعيد عن المنهج الوصفي البنيوي في دراسة اللّغة 
ومحاولة تطبيقه على اللّغة العربية". 


عبد الرحمن حسن العارفء تمّام حمتان رائدا لغويا. ص18. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدّمة: الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على خير عباد الله الصالحين» محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإنَ أهم ميزة حظيت بها اللغة العربية» هي الاهتمام الكبير والمتواصلء الذي خصتها بها 
علماؤها ودارسوهاء قديمًا وحديثاء لما لها من دور أساس في حياة الفرد والمجتمع 
العربي» ولكونها دائمة الحاجة لتوضيح قوانينها وتيسير تعلمهاء واحتواء الألفاظ الحضارية 
الغلي] تواكث” التظوو اث" الى هدك 

فلغتنا العربية» وجدت الكثير من الدّارسين عملوا على خدمتهاء وبذلوا جهذا في التقعيد 
لتراكومها و أخوااتياء فكات ينات شجيود افيد تر اذا لغزكا: كلما تخدم هت الأنى لاخ دز زنداه هذا 
الاهتمام في عصرنا الحالي» من خلال إعادة قراءة هذا الموروث؛ فبرزت حركة لغوية قادها 
جيل من رواد علم اللغة الحديث؛. درسوا واحتكوا بالمدارس الغربية» وقدّموا محاولات تروم 
التيسبير والإصلاح والتجديدء كما ظهرت جهود أخرى عمدت إلى قراءته بمنظور المناهج 
الغربيّة الحديثة» وكانت لهذه الرؤى المختلفة التي سادت البحث اللغوي العربي في بداياته؛ أثر” 
في انقسام الدّارسين العرب إلى فريقين: 

- الفريق الأول تشبّث بالفكر اللّغوي العربي القديم» ورفض كل دعوات التجديد؛ 

- الفريق الثاني حاول تطبيق المناهج الغربيّة الحديثة على التراث العربي. 

ومن بين الذين حاولوا تقديم علم اللغة الحديث للباحث العربيء وإعادة قراءة التراث 
العربي وفق المناهج الغربية» والمنهج الوصفي بخاصة؛ نجد تمّام حستان الذي قم محاولة في 
كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) كانت نتاج زمن طويل من إعمال الفكرة وحصيلة جهدٍ 
مظن في دراسة اللغة» فخالف ما استقر عليه الأمر منذ عهد سيبويه إلى عصره فرفض نظريّة 
العامل التي بُني عليها النحو العربي» وصاغ بديلاً عنها متمثلاً في (نظرية القرائن اللفظية) 
فجاوز بها كل علماء العربية؛ حتى من سبقوه بنقدها كابن مضاءء وما التقسيم السباعي للكلم 
الذي اقترحه في كتابه بدلا من القسمة الثلاثية الموروثة عن القدامى» وجعل أصل الاشتقاق 


الأصول الثلاثة للكلمة (فاؤها ولامها وعينها) بدلا من الفعل: كما رأى الكوفيون أو المصدر كما 
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ذهب إليه البصريونء إلا دليلآً على عمق تفكيره وبصيرته في علوم العربية» وقد ساعده على 
ذلك إلمامه بالتراث العربي؛ وفهمه لإجراءات المناهج اللغوية الحديثة. 

وإنّ هذا البحث جاء ليسلط الضوء على الآراء النحوية التي قدمها تمّام حسان في كتابه 
(الّغة العربية معناها ومبناها) الذي أغفل ولم بُعط حقه من الدتراسة» وظل لزمن طويل في 
منأى عن اهتمام الدارسين» حتى ظنَ صاحبُّه أنّ محاولته لم ترق لأن تظفر بالعناية» وما 
عقي إلا ذل هلح :ذلك دق اعت يكاكز ١‏ النه' كنا موا ها قثام تان :غيان: :فق ووو كرك 
في مجلات مختلفة. و(اللغة العربية معناها ومبناها) الذي هو مدونة بحثنا يحتاج إلى أكثر من 


دراسة معمّفة» من شرح ونقد وتحليل؛ لما أثار من قضايا تمس جوهر اللغة العربية. 


سبب اختياري للموضوع: لعل من بين الأسباب التي دفعتني لاختيار البحث في 
موضوع (الآراء النحوية في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها) ما يلي: 


- مشكلة النحو التي أرقتني؛ والمتمثلة في نفور بعض الدّارسين ومتعلمي اللغة العربية منه 
واتهامه بالصعوبة» وظهور دعاة التيسير والإصلاح والتجديد؛ 

- أهمية هذا الدارس الذي نذر حياته لفكرة واحدة؛ وهي تجديد دراسة اللغة العربية» ومن 
أجلها هانت عليه حياة هي أقرب إلى الرهبنة؛ 

- كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) الذي هو حصيلة آرائه» ونتاج أفكار تعود إلى 
بدايات بحثه في اللغة؛ كما أنه يعد أول محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية العربية بعد 
سيبويه وعبد القاهر الجرجاني بشهادة بعض الدارسين» وقد وصفه سعد مصلوح بالكتاب الجديد 
بعد كتاب سيبويه» كما لو كان أصل كتب العربية» وهناك من رأى أنه لم يُوضع كتاب حديث 
ضمن قائمة أمات الكتب العربية إلا كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها). 

- والأمر الذي حر في قلبي؛ هو تأسف تمّام حسّان في كتابه (الخلاصة النحوية) لعدم 
تناول كتابه من قبل الدارسين المختصين بالنقد البناء» لمعرفة مدى صواب آرائه أو خطئها 
ويجدر الذكر أنه قد أشار في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) بأنّ لو أعطى جمهور 


الذارسين هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهتمام» لكان بمثابة مقدّمة لعهدٍ جديدٍ في فهم 


العربية الفصحى معنى ومبنى» كل هذا كان وراء اختياري لهذه المدونة. 


إشكالية البحث: إن معظم الدّارسين يشكون داءً في النحو العربي لا يستطيعون 
تشخيصه. فإذا أرادوا تشخيص هذا الداء» انصرفوا دون قصدء إلى سرد أعراضه دون إعطاء 
وسبفة تنه صعتورق علبي !اللغة العريية فك مرق تحارلة ها :5 اذكه انحن إلا قدا “مر هذا 
المنطلق خاض تمّام حمتان تجربة رائدة في مجال تجديد دراسة النحو وإعادة قراءته؛ فكان تمّام 
من أهم الدّارسين العرب الذين كانت آراؤهم تستمد أصالتها من جذور التراث العربي 
القديم» وتساير الحداثة من خلال النظريات الحديثة في دراسة اللغة» من هنا نتساءل: إلى أي 
دق" الداع تماع حستاق: :أن ييف للررين التحوي :الكزيي آر اع اخدية 83 رامق زادق في إغادة 
ترتيب الموروث النحوي العربي؟ وما هي الآراء النحوية التي قدّمها في كتابه (اللغة العربية 
معناها ومبناها)؟ وأي مرجعية معرفية يستند إليها في دراسته التحو؟ وإلى أي مدى وفق في 
معالجة قضية صعوبة النحو العربي؟ 
وللإجابة عن هذه الإشكالية وضعت الفرضيات الاتية: 

- أليس من الضرورة الوقوف على الآراء النحوية التي قدمها تمّام حسسان في كتابه (اللغة 
العربية معناها ومبناها) فيمكن من خلالها أن نجد حلا ولو جزئيا ‏ لقضية النحو العربي؟ 

١ 2‏ الديفن: الوقت ليطن القداق “طق عقا نهب | مقلاقة: عدف هن الذرةالقنةةة رن وؤكد. الال كتوق 
قيمته العلمية وما يحويه من أفكار تدعوا إلى الاهتمام؟ 

- ألا يمكننا أن نستثمر آراء تمّام حسان في تيسير تعلم اللّغة العربية» ومن ثم تقليص 
الكجوة بين اندو : مكلت 

المنهج المتبع: لقد تتبعت المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب ومثل هذه الدراسات؛ إذ 
يسمح لي باستكناه الآراء النحوية عند تمّام حسسان؛ من خلال كتابه اللغة العربية معناها ومبناها 
وعلى أساس هذا المنهج قمت ب: 
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1- وصف الظاهرة: حيث وصفت الآراء النحوية التي تضمنها الكتاب وصفا دقيقاء متعمقا 

في ثنايا فكر تمام حسسان؛ 

وت ليل الظاهرة: ولحصفة هذه الآر ا اللتطيل»وفق '[جراءاك هذا الفنيج قصضد رين 
الأحكام تبريرا موضوعيّاء محاولا الوقوف على مدى صحة توجهه النحوي؛ 

3- نقد الظاهرة: حاولت نقد هذه الآراء؛ استنادًا إلى طبيعة ومنطق اللغة العربية؛ 

4- تقعيد الظاهرة: قمت بإصدار الأحكام على هذه الآراءء لتقعيدها قصد تبيان قيمتها في 
التّرسن اللغوي المعاصن: 

بنية البحث: للإجابة عن الإشكالية المطروحة»ء اقتضى أن يكون البحث في ثلاثة فصول 


تسبقها مقدّمة وفصل تمهيديء وتعقبها خاتمة فيها نتائج البحث. 


ما المقتمة فبيّنت فيها موضوع البحثء وأهميته؛ ودوافع اختياره؛ والمنهج الذي سرت 


وأمَا الفصل التمهيدي: فعنونته الاتجاه البنوي في اللسانيات العربية الحديثة: تناولت فيه 
علاقة اللسانيات بالنحوء وتعرضت إلى ميلاد الاتجاه الوصفي البنوي في اللسانيات العربية بداءة 
من عبد الرحمن أيوب ونقده للتراث النحوي العربي» ومحمود السعران وتحليله البنوي 
للّغة وصولاً إلى تمّام حسان الذي وفق بين التقد والتحليل» وتطبيق النظرية اللُغوية الحديثة 
على الاغة (العويية 

وأمّا فصول البحث الثلاث فكانت على النحو الآتي: 

الفصل الأول: تمّام حمتان ونقد النحو العربي: عرضت فيه إعادة قراءة النحو العربي 
من منظور علم اللّغة الحديث» وتحدثت عن التوجه إلى المبنى في التحليل عند النحاة العرب 
القدامى» وكيفية تحديدهم للمدونة العربية الفصيحة» باعتبار الزمان والمكان» ثم تناولت التقسيم 
الجديد للكلم؛ الذي اقترحه تمّام حستانء بديلا عن القسمة الثلاثية القديمة وهو: الرباعي في كتابه 


(مناهج البحث في اللغة) والسباعي في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) والأسس التي بنى 
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عليها كل تقسيم» وختمت هذا الفصل بالتحوّل الذي ضرب الفكر اللساني عند تمّام حسّان» من 
ناقدٍ لاذع إلى باحث يريد بعث التراث من جديد. 

الفصل الثاني: الآراء النحوية في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها: وخصصت هذا 
الفصلء لعرض الآراء النحوية التي تضمنها كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) فتناولت أسس 
النظام النحوي كما قدّمها تمّام حمتان» وكيفية عمل هذا النظام» ثم قمت بتقصّي القرائن اللغوية 
(المعنوية واللفظية) التي اشتهر بها تمّام حسانء حتى إن هناك من يسميها (نظرية تضافر 
القرائن) وبيّنت كيفية عملها للوصول إلى المعنى؛ وتناولت دعوة تمّام إلى الترخص في القرينة 
أو إهدار القرينة» وموقفه من نظرية العامل في النحو العربي؛ ثمّ عرّجت إلى إشكالية الزّمن في 
اللغة العربية» وكيف أنّ تمّام حستان عالجها بدقة متناهية» وتقسيمه الزّمن إلى صرفي ونحوي 
وفي آخر الفصل عرضت منهج تمّام حسان في تيسير النحو في كتابه (اللغة العربية معناها 
ومبناها). 

الفصل الثالث: موقع آراء تمّام حمتان في الدرس اللساني المعاصر: وتضمّن هذا 
الفصل عنصرين؛ الأول: كان انتقال تمّام حسّان من نحو الجملة إلى نحو النص وحاولت فيه أن 
أسقط مفاهيم النظرية النصية على الآراء النحوية التي قدّمها في كتابه» وأمّا العنصر الثاني 
فخصّصته للمنحى التداولي في آراء تمّام حستان. 

أمَا الخاتمة فأجملت فيها نتائج البحث؛: وأخيرا ذيلت البحث بقائمة المصادر والمراجع 
وفهرس للمحتويات. 

الدراسات السابقة للموضوع: لا أنكر أن هناك أبحاثا تناولت جهودء ومؤلفات تمّام حسّان 

بالإشادة أحيانا وبالنقد أحيانا أخرىء ونجد منها: كتاب (تمّام حستان رائدًا لغويًا) لعبد الرحمن 
حسن العارفء وهو كتاب يشمل على دراسات مهداة لتمام حسان» وبعضها الآخر جاء دارسات 
عنه؛ وأكد فيه صاحبه أنّ كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) هو مشروع قراءة أخرى للتراث 
اللغوي العربي من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة» كما حُظي هذا الكتاب بالعديد من 
الدراسات النقدية» في إطار أعمال جاءت لتقويم التراث اللساني الحديث نذكر منها (العربية 
وعلم اللغة البنيوي -دراسات في الفكر اللغوي العربي الحديث-) لحلمي خليل» و(نشأة الدّرس 
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اللغوي العربي الحديث) لفاطمة الهاشمي بكوشء و(اللسانيات العربية الحديثة) لمصطفى غلفان 
وأمّا الرسائل الجامعية فنجد (اتجاهات الدّراسات اللغوية في مصر) وهي رسالة دكتوراه لعبد 
الرحمن حسن العارفء: و(آراء تمّام حستان في نقد النحو العربي) لعبد القادر مبارك من 
الجزائرء و( القضايا الدلالية عند تمّام حسسان قراءة في كتابي: (اللغة العربية معناها ومبناها 
والأصول) لعبد الحليم معزوز من الجزائرء فهم جميعا أكدوا على القيمة المعرفية لهذا الكتاب 
وصنفوه ضمن المحاولات الإصلاحية للنحو العربي» ولكن هذا التناول كان من حيث القضايا 
اللسانية بصفة عامة؛ وجاءت ضمن سرد مسار الدراسات اللسانية العربية الحديثة» ولم تعط 
كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) حقه من الدّراسة» وبدا لي أنّ هذه الدراسات أغفلت كتاب 
(اللغة العربية معناها ومبناها) الذي يعد نتاج فكر تمّام حمتان» واستقرار توججّهه اللغوي؛ وما 
الكتب التي أتت بعده إلا تفسيرا وتطبيقا له؛ أمَا عن الدتراسات التي تناولت هذا المؤلف فلم أظفر 
على أيّ عمل في هذا المجال؛ لذا أحسب أنه بتركيزي على الآراء النحوية الواردة في هذا 
الكتاب خلال هذا البحث - قد يكون لي السبق في هذا المضمار. 
الصعوبات: إن أي بحث لا يخلو من الصعوبات؛ وهي لا تخرج في مجملها عن تلك التي 

يجدها أي باحثء وتتمثل في صعوبة الكشف عن الآراء النحوية عند تمّام حسّان في كتابه 
(الغة العربية معناها ومبناها) إِذْ يحتاج بعض الذقة في التعامل معه صبر! ومثابرة» لأنه ليس 
كتابًا في التحو وإِنْما في اللّغة العربية كلّهاء فتمام حسآن ربط الحو بالأصوات والصرف 
والمستى: قووا كل متتل ك2 فنك تمام تكمتان القن :جا بك اكنزينا وتطبيقا إن (اللغة العزبية 
معناها ومبناها) مما فرض علينا الرجوع إليها كلما تعسّر فهمها في مدونة الدراسة وكذلك نقص 
الفرراحم :و الدرزاساك ال حصتضت لتناو ل مولفات مام بحسا 

النتائج: ومن جملة النتائج التي وصلت إليها ما يأتي: 

- توصلت إلى كشف بعض الأسباب التي تقف وراء صعوبة النحو العربي. 

- قدّمت البديل الذي أراه مناسبًا لجعل اللغة العربية ميسّرة التناول» مواكبة للمستجدات 
الحاصلة في شتى الميادين» طيّعة في التعبير الدقيق عن المضامين والمفاهيم المعاصرة: وإِنّ 


اهتمامنا في هذه الدراسة بكتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) سيساهم في توضيح جوانب 


كثيرة مما غفل عنه الدارسون؛ نتيجة إهمالهم له والاقتصار على توجيه نقد سطحي بعيد عن 
العلمية والدقة. 

- المساهمة في إعادة النظر في بعض جزثئيات النحو العربيء الذي أثقل كاهل الناشئة 
والمتعلمين الذين ابتعدوا عن اللغة العربية» والفجوة تزداد يومًا بعد يوم. 

- اهتديت إلى إمكانية تبني بعض الأفكار الواردة في كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) 
في إعداد المقررات الدراسية. 

وهذا جهدء بذلت فيه ما استطعتء فإن أصبت فذاك توفيق من الله وحده -فله الحمد 
والمنة- وإن أخطأت فعذري أني من البشرء و أشكر الله سبحانه وتعالى» أن أعانني على إتمام 
هذا البحث» فله الحمد والشكرء كما أتوجه بالشكر إلى شيخي الأستاذ الدكتور صالح بلعيد الذي 
رعى هذا البحث بغزير عمله» وسديد نصحهء والشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن حسن العارفء: من جامعة أم القرىء فجزاكما الله خير ما يجزى به العلماء الأبرار 
وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم: والحمد لله رب العالمين. 


تيزي وزو: 
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الفصل التمففيدي: 


الاتجاه البنوي الوصفي في اللسانيات العربية 


1 - علاقة اللسانيات بالنحو 

2- ميلاد الاتجاه الوصفي البنوي في اللسانيات العربية 
أولا: عبد الرحمن أيوب ونقد التراث النحوي العربي 
ثانيا: محمود السعران والتحليل البنوي للغة 
ثالثا: تمام حسسان بين النقد والتحليل وتطبيق النظرية 
اللغوية الحديثة على اللغة العربية 


الفصل التمهيدي الاتجاه البنوي الوصفي في اللسانيات العربية 


الاتجاه البنوي الوصفي في اللسانيات العربية: يتشكل الفكر العربي الحديث من قطبين 
متنافرين: الأول سلفي يحاول إعادة إنتاج الموروث الحضاري بصيتته القديمة أو يعدلها تعديلا 
طفيفاء والثاني حداثي تبنى الإنجاز الغربي: وأعلن القطيعة مع الأول'» والتراسات اللغوية 
ليست في منأى عن نشاط الفكر العربي؛ حيث شهدت الانفصام نفسه» وتراوحت بين من حاول 
استنطاق الموروث العربي القديم وإعادة صياغته» ورفضه كل المحاولات الرامية إلى تجديده 
وبين من يرى ضرورة إخضاعه إلى المناهج الغربية الحديثة» لإضفاء صفة العلمية عليه» ونتج 
عن هذا الصراع المعرفي بين هيمنة التراث اللغوي العربي: وسيطرة الفكر اللساني الغربي 
الحديث» تعدد الآراء والمواقفء وتباين الدارسين العرب في تصورهم للعمل اللسانيء فكانت 
محاولات بعضهم لا تخرج عن عمل القدامىء إِمّا شرحا أو اختصارا أو تبسيطا لمادتهم 
والبعض الآخر أغوته النظريات اللسانية المعاصرة؛ وراح يسقطها إسقاطا على التراث العربي 
دون مراعاة لخصوصية اللغة العربية» وأمّا الطرف الآخر المعتدل فحاول التوفيق بين القديم 
والحديث؛ فكان يؤمن ويقدّس عمل القدامى» ويلغي مقولة (إنّ النحو العربي نضج حتى احترق) 
وكان لهذا الركام المعرفي المشحون بخلفيات فكرية متناقضة:؛ أثر في مسار الدراسات اللسانية 
الحديثة؛ حيث أبعد بعضها عن فكرة الإبداع الأصيل النابع من عمق ثقافتنا. 


1- علاقة اللسانيات بالتحو: إن النظر إلى الآسانيات على أنَّها علم غريب عليناء ودائما 
يقترن وروده بالغرب والاستعمار ينمّ عن معتقد خاطئ لدى المتلقي العربي؛ فاللسانيات علم 
إنساني» 'وصحيح أن اللسانيات نظرية غربية» ولكن منطلقها الفلسفي وهدفها النفعي البراغماتي 
لا ينتميان إلى الغرب» وإنما هما ملك حضارة الإنسان المعاصر الخارج عن نطاق الجنس 
والهوية والعرق” ومن هذا المنطلق نجد الدّارسين العرب يسعون إلى تطبيق النتائج التي توصل 
إليه البحث المعاصر على النحو العربي القديم. وانطلاقا من هذا الطرح نتساءل هل يمكن أن 


*- ينظر: فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدترس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي» ط1. القاهرة: 
4 اتراك للطباعة والنشر والتوزيع»ء ص14. 
2-.مازن الؤاغرء دراسات لسنانية تطبيقية؛ ظ1. دمشق: 1989 دار:طلاس للتراسات والتزجمة والنشر:'صن39: 
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تساهم اللسانيات في تطوير قضايا النحو؟ وهل اللغة العربية تتعارض ومبادئ هذا العلم 
(اللسانيات)؟ 

تنطلق أغلب الأبحاث من المعتقد الذي مفاده إِنَ كل انفتاح على الدّرس اللساني المعاصر 
حكم بالضياع على النحو العربي نتيجة المكانة التي تحضى بها اللغة العربية في ثقافتناء والتي 
تستمد مشروعيتها من اعتبارات دينية» وقومية» وحضارية: ونفسية» إلا أنّ هذا التقديس مبالغ 
فيه؛ إذ 'ليست العربية» كما يدعي بعض اللغويين لغة متميزة تنفرد بخصائص لا توجد في لغات 
أخرىء ومن ثمّة لا يمكن وصفها بالاعتماد على النظريات الغربية التي بُنيت لوصف لغات 
أوروبية» بل العربية لغة كسائر اللغات البشرية. فاللغة العربية بوصفها لغة تنتمي إلى مجموعة 
اللغات الطبيعية» وتشترك معها في عدد من الخصائص (الصوتية والتركيبية والدلالية) 
وتضبطها قيود ومبادئ تضبط غيرها من اللّغات» وبصفتها عربية تختصّ بمجموعة من 
الخصائص التي لا توجد في كل اللغات. وإنما توجد في بعض اللّغات» وكونها عربية» لا يعني 
أنها تفرك بيخصاتدن: افك اف أي ننة من اللغالته بن لا تعان اتج ظاكر فى 'اللعة الغريية 
إلا ونجد لها مثيلا في لغة أو لغات أخرىء هندوأوروبية كانت أو غير هندوأوروبية"؛ فلا 
وجود للغة أفضل من أخرىء وكل اللغات سواءء كما أنّ النصوص التي تتحدث عن أفضلية 
اللّغة العربية في التراث العربي لم تفهم فهمًا حقيقياء فالكثير منها تُؤكد تفوق اللّغة العربية على 
بعض اللهجات”» وهذا ناتج عن عدم تمييزهم الواضح بين اللغة واللهجة في دراستهمء والذين 
تمككى ]عق أقضلية اللغة العربية مخ النحاة القذاس كائو) تقصدوة كفرقيا عق الديجات: الأخرئ 
التي كانت منتشرة آنذاك؛ كما أنّ القداسة التي يكنها الدّارس العربي للغته جعلته لا يخرج عن 
نطاق التقليد وإعادة ما قاله الأولون؛ فاللغة العربية هي لغة كباقي اللغات: وإن كانت لها 


خصوصية دينية» ولكنها يمكن أن توصف وتحلل كما وٌصفت وكللت اللغات الأخرى. 


*- عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية» ط3. الدار البيضاء: 1993» دار طوبقال للنشر» ج1» ص56. 
7- ينظر: حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي 
وإشكالاته. ط1. لبنان: 2009» دار الكتاب الجديد» ص91 -92. 
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وإِنّ التعارض القائم بين مبادئ النحو ومبادئ اللسانيات» ناتج عن الخلط بين المفاهيم 
التراثية والمفاهيم اللسانية؛ و"الواقع أن النحو واللسانيات ليسا ضدين بالمعنى المبدئي للتضاد 
كيف والنحو نفسه منذ القديم مفهوم مزدوجء إذ هو يعني في نفس الوقت جملة النواميس الخفية 
المحركة للظاهرة اللغوية» كما يعني عملية تفسير الإنسان لنظام اللغة» بمعطيات المنطق من 
العلل والأسباب والقرائن» ويتجلى هذا الفرق المفهومي في الصياغة المزدوجة تبعا لقولك: نحو 
العربية أو نحو الفرنسية... فأنت تعني نظامهاء أو لقولك النحو العربيء» أو النحو الفرنسي 
فالمقصود عندئذ عملية استخراج النظام الداخلي في تلك اللغة"» فاللسانيات يمكن أن تساهم في 
تطوير قضايا النحو وتحديثها فكل مكمل للآخرء فلا تعارض بين اللسانيات والنحو. 
ويمكن للسانيات أن تقدم للنحو جملة من الأمور منها”: 
- تقتم المبادئ العامة التي تقوم عليها البنيات الذهنية للغات الطبيعية؛ أي الآليات المعرفية 
والإدراكية للغة. 
- تقتم الأرضية المنهجية لبناء الأنحاء» وتبرير اختيارها من حيث صياغتهاء وأشكالها 
وعلاقتها باللغات» انطلاقا من الشروط الداخلية والخارجية اللازمة في الأنحاء مثل: 
التعميم:والبشناطة والوطئوت: 
- تساعد اللسانيات في الكشف عن البنيات النحوية بشكل أعمّ وأوضح. وبالتالي يمكن 
للنحو إعادة صياغة القواعد المعيارية صياغة تتحقق فيها درجات عالية من التعميم 
والشمول والبساطة والذقة والوضوح. 
- تساعد على فهم أعمق للغة ذاتها؛ مما يمكن من إعادة النظر في كثير من الأفكار 
الموروثة مثل تركيب الجملة. 
وتساعدنا اللسانيات» بما تقتمه من مناهج ونظريات» على فهم عميق وحداثي للنحو العربي 
إذ لا يمكن تناول أي لغة تناولاً علميًا خارج إطار اللسانيات» وإنّ القول بتعارض اللسانيات 


*- عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفية» دط. تونس والجزائر: 1986.» الدار التونسية للنشرء والمؤسسة 
الوطنية للكتاب» ص15. 
7 - مصطفى غلفانء "النحو العربي واللسانيات أية علاقة؟" مجلة فكر ونقدء المغرب: 2005, العدد72: ص9. 


11 


الفصل التمهيدي الاتجاه البنوي الوصفي في اللسانيات العربية 


والنحو يكتنفه الكثير من الغموض والتسرع في الحكمء وهو راجع إلى عدم ضبط المفاهيم 
كيدا ضر كشروم اناكو وتتروع لدو ركذاء دح الريك بيد اقيم التدوية قرو 
والمفاهيم اللسانية الحديثة» كما أنّ أصالة النحو العربي ليست رهينة باللسانيات؛ التي يمكن من 
خلالها أن تفتح آفاقا جديدة للغة العربية» ولنحوها من خلال وسائل نظرية ومنهجية أفضل 
وتقنيات أدق ذات مردودية. 

وننوه في هذه المسألة إلى نقطة مهمة؛ وهي أن الاستناد إلى اللسانيات في تعاملنا مع النحو 
العربي لا يعني تقبله أو رفضه:؛ اعتمادًا على ما وصل إليه الغربء أو نقده لمجرد أنّ الفكر 
الغربي انتقد تراثه» وإنما نبقى دائما ننظر إلى التراث النحوي على أنه تراث» وأنه مرحلة من 
مراحل الفكر اللّغوي العربيء لا يقبل أي إسقاط عشوائي عليه فالاستفادة من اللسانيات كعلم له 
مبادئ نظرية ومنهجية لخدمة النحو العربي؛ ينبغي أن يكون عن وعي وتريّث. 

2- المنهج الوصفي البنوي في اللسانيات الغربية: اكتسبت الدراسات اللغوية الحديثة درجة 
مق الذقة و البو تورهية كين ادر كقة؟ الفررق: ريق الكزالفنة: الكارنوكية المفاوحة العقورى الترزائية 
الوصفية للبنية اللغوية في ذاتهاء ويتجلى هذا بوضوح في العمل الذي قام به دي سوسير ( .”1 
55111 .8) (1913م) في دراسته للغة؛ حيث أتاح للتراسات اللغوية أن تتبوأ مكانتها 
الحقيقية بين فروع المعرفة الإنسانية ودعا إلى وصف اللغة كما هي وليس كما يجب أن تكون 


7 ين 5 5 1 
ويمكن حصر ما قدّمه دي سوسير فيما ياتي : 


- فرق بين اللسان (06ا808نا) والكلام (053/016) على أساس أنّ اللسان نظام اجتماعي 
مستقل عن الفردء والكلام هو الأداء الفرديء الذي يتحقق بفضله هذا النظام. 

- فرق بين الدراسة الآنية (06ا5!565700101) والدراسة التاريخية (علا10مه/ا0136) 
حيث يهتم بتحديد الفترة الزمنية التي وقعت فيها تلك الدراسة» والدراسة التاريخية تكون 


عبارة عن مجموعة من الدراسات الوصفية. 


*- حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» دط. مصر: 1996» دار المعرفة 


الجامعية» ص99. 
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كما أن المنهج الوصفي يولي اهتمامًا بالغا للمستويات اللّغوية» مهما كانث طبيعتها (فصحى 
دارجة) أو حتى الأنواع الأدبية الراقية كالشعرء والنثرء والقصة» فهو لا يفاضل بين اللغة 
واللهجة» وينظر إليهما بنفس النظرة» ويدرس بذلك مستويات اللغة (الأصوات» والصرف 
والنحو) والتكامل الموجود بينها؛ حيث يعتمد المستوى الصرفي على نتائج الأصوات» والمستوى 
النحوي على نتائج المستوى الصرفي“» وبهذا استطاع المنهج الوصفي البنوي» أن ينقل 
التراسات اللغوية» من المعيارية إلى الوصفية؛ إذ يصف العلاقة بين المستويات» وحتى بين 
المستوى الواحد وصفا موضوعياء بعيدا عن التأويل» والتقديرء والمقارنة» الذي ميّز الدراسات 


القديمة في اللغة. ولكن كيف استطاع هذا المنهج أن يخترق اللغة العربية والعالم العربي؟ 


3- ميلاد الاتجاه البنوي الوصفي في اللسانيات العربية: يصعب على الباحث تحديد 
الإرهاصات الأولى للاتجاه الوصفي في الدراسات اللسانية العربية» وكيفية انتقال الفكر اللغوي 
الغربي إلى التفكير اللغوي في الوطن العربيء ولكن الذي لا شك فيه أنه كان نتيجة احتكاك 
الدارسين العرب بالحضارة الغربية» الذين حاولوا عرض ما توصل إليه علماء الغرب في 
دراسة اللغة» وكانوا يعتمدون على الترجمة من كتب المستشرقين» لتستمر الدراسات اللسانية 
العربية في فوضى المنهج بين البحث الفيلولوجيء والنظرية اللغوية العربية القديمة» والمناهج 
الغربية الحديثة» فالبحث اللغوي 'وإن أنشد إلى التراث اللغوي العربي لأهداف قومية فرضت 
الأفكدادة عدن «التهدانا دوق كيرهاء فإنه: در يكق حعيدا عق مستشدد ات “الذرابنات:"اللقرية فى 
الغرب التي برزت بعض مظاهرها عند مجموعة من المفكرين» الذين حاولوا تحديث الفكر 
العربي من خلال وصله بالحضارة الحديثة وإخراجه من عزلته” وتجمتد ذلك عند ثلّة من 


الدارسين الذين حاولوا نقل المناهج الغربية إلى الدّارس العربيء نظرا للنتائج الإيجابية التي 


*- عبد القادر عبد الجليل» علم اللسانيات الحديثة» ط1. الأردن: 2002؛ دار الصفاءء ص 127. 
7- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته 
ص 42. 
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حققتها اللسانيات الوصفية وأعلنوا عن ميلاد الاتجاه الوصفي في الدراسات اللغوية 
العربية» الذي مر عبر المراحل التالية!: 


أولا: حاول بعض اللغويين العرب التعريف بالمبادئ والأفكار اللسانية الجديدة*. 
ثانيا: قام لسانيون آخرون بالدفاع عن الفكر اللساني الحديث؛ مبينين إيجابياته نظريا 
ومنهجياء مقارنين بينه وبين الفكر اللغوي العربي القديم*. 
وإِنّ تحديد انتقال الاتجاه الوصفي إلى الدراسات اللغوية العربية يرتبط بعودة البعثات 
الطلابية - التي سلكت طريقها إلى الجامعات الأوروبية - إلى أوطانهم» وكان منهم من 
تخضنطن :فين« اللسنايات أو تعد فروهها وها وسو :هذا" العيك انمد مظمكر ١‏ على نيل اخيرق 
(1.8.1114) فهم من أبناء مدرسة لغوية واحدة» وهي مدرسة لندن» فبعد عودتهم تصدوا 
للتدريس»؛ والبحث اللغوي في الجامعات المصرية بهدف بلورة الاتجاه الوصفيء وحملوا لواء 
التجديد اللغوي بعدما كانت مهد المنهج التاريخي المقارن”» الذي احتكر مباحث علم اللغة إلى 
حدود 1941م وظهور كتاب (علم اللغة) لعلي عبد الواحد وافيء الذي يعد أوّل محاولة تأليف 
في مجال الدراسات اللغوية الحديثة؛ إذ يقول: 'وعلى الرغم من ذلكء لم يكتب فيه باللغة العربية 
- على ما أعلم- مؤلّف يعتد به” وحسبه إن علم اللّغة بلغ درجة راقية من النضج والكمال عند 
الغرب» على عكس الواقع المتردي في البلاد العربية الذي يرجع إلى غياب مؤلّف يعرف 
القارئ العربي بهذا العلم الجديدء وتعد أولى إرهاصات المنهج الوصفي في الدراسات اللغوية 


العربية» إلى جهود إبراهيم أنيس(ت1987م) الذي أدّى دورا بارا في الحركة اللغوية العربية 


*- مصطفى غلفان؛ اللسانيات العربي الحديثة دراسة نقدية في المصادر الأسس النظرية والمنهجية» جامعة الحسن 
الثاني عين الشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سلسلة رسائل وأطروحاتء رقم: 4» مطبعة فضالة» المغرب: 1998 
ص175. 

*- نحو ما قام به إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية (1947) ودلالة الألفاظ (1985) ومحمود السعران؛ وتمّام حسّان 
مناهج البحث في اللّغة (1955) واللغة بين المعيارية والوصفية (1958). 

*- أبرز كتاب في هذا الصدد (اللغة بين المعيارية والوصفية) لتمام حسان. 

2- ينظر: حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» ص167. 

7- علي عبد الواحد وافي؛ علم اللغة» ط9. مصر: 2004»: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء ص4. 
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الحديثة» وحاول أن يدرس العربية من زاوية المفاهيم اللسانية الغربية» والمطلع على كتبه: 
الأصوات اللغوية (1947م) ودلالة الألفاظ (1958م) واللهجات العربية (1950م) يستشف عمق 
ثقافته الواسعة وتبحره اللامتناهي في الدراسات الغربية» أما الكتاب الأول فهو عبارة عن دراسة 
متكاملة عن الأصوات اللغوية العربية لأوّل مرة باللغة العربية» وفق المنهج الحديث ويقارن 
عمل القدامى بما وصلت إليه الأبحاث الحديثة» ويقدم كتابه بقوله: 'فهذا كتاب في دراسة قد تبدو 
حديثة في بلادنا ولكنها ازدهرت وتأصلت بين من يعنون بالبحث اللغوي في أوروبا"! كما أشاد 
بجهود الخليل وسيبويه وابن جنيء» وغيرهم من علماء العربية النحارير في مجال دراسة 
الأصواتء أما في كتابه دلالة الألفاظء نجده يشيد بأعمال بريل (8661) في رسالته (©0 [هووع 
306100 )) ونلمح تأثره بالمدرسة الاجتماعية» حينما أكد ضرورة النظر للعوامل الخارجية 
التي تؤثر في الألفاظء كما نجده يقر بالقيمة العلمية لكتاب ريتشارد و أوقدن (8153/0 و 
0 )ا معنى المعنى (50631128 01 763108 ع15) انيما عالجا مشاكل الدلالة من 
نواحيها المتعددة المعقدة ويبحثانها في ضوء النظم الاجتماعية”» فإبراهيم أنيس ركز على عرض 
النظريات الدلالية الحديثة ومقارنتها بآراء العرب من فلاسفة ومتكلمين وأصوليين ولغويين 
'ولعلي لا أكون مبالغا إذا قلت بأنه اعتمد بشكل كلي كتاب بلوم فيلد (819001561610) الموسوم: 
الئقة"” وعم أنه«ضرح افع مقتمنة كتابه يأنه ويلك شتلق اللغويين فن.بهف الولالات ويعالفها 
كما يعالج اللغوي الحديث ذلك الفرع من الدراسات اللغوية المسمى لدى الأوروبيين 
(ىء أ أموممع4)5 وههما يكن من أمز فإنَ كتاب (دلالة الألفاظ) حاول فيه صاحبه أن يستثمر 
الأبحاث اللغوية الحديثة في مجال الدراسات الدلالية» ليضع مصنفا مستقلا يستقي مادته من كتب 


اللغة والأدب والفقه والتفسير ويخضعها للتحليل وفق آليات علم اللّغة الحديث بتعدد توجهاته. 


*- إيراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ط5. مصر: 1984. مكتبة الأنجلو المصرية»ء ص3. 

7- نفس المرجع؛ ص8-7. 

7- نعمان عبد الحميد بوقرة» "الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل الإسلامي للمنهج قراءة وصفية في 
صور التلقي ونماذج الصياغة"؛ مجلة الدراسات اللغوية والأدبية» كلية الآداب» جامعة الملك سعودء ص4. 

“-إيراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص 7. 
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ومهد إبراهيم أنيس الطريق للخوض في تفاصيل النظرية اللغوية الحديثة» لجيل من الرواد 
أخذوا على عاتقهم وضع أصول المنهج الوصفي البنويء وتدرجت بعدها الكتابة اللسانية العربية 
الحديثة متفاوتة في قيمتها المنهجية» ومستواها العلمي بالقياس لما وصل إليه البحث اللساني 
العام» وبلغت بعض هذه المحاولات مستوى جيدًا!» وترسّخ هذا المنهج على يد تلامذة إبراهيم 
أنيس» وجهود بعض العائدين الجدد» وكان أبرزهم: عبد الرحمان أيوب؛ تمّام حسان» وكمال 
بشر» ومحمود السعران» الذين بادروا إلى تقديم علم اللغة للباحث العربي باختلاف اتجاهاتهم 
في تيارات ثلاثة واضحة صاحبت تقديم النظرية اللغوية الحديثة وهي”: 

1- الوصفية ونقد التراث اللغوي العربي. 

2- التحليل البنوي للغة. 

3- تطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللّغة العربية. 

ومن خلال هذه الاتجاهات يتبيّن أن دراسة النحو العربي وفق المنهج الوصفيء اتخذ موقفا 
سلبيا اتجاه عمل النحاة القدامى» وإِنّ الدراسات الحديثة تناولت النحو العربي بمنطلقات هذا 
المتيع الاق 81و" إن س5 داري ولط راع عامل و العلل و الاكقفان وانفاى تفط ريو 


الأمر الذي يتناقض مع توجهات التحة؛ العربي في مراحل تقعيده. 


أولا: عبد الرحمن أيوب ونقد التراث اللغوي العربي: يتضح نقد التراث اللغوي العربي 
عند عبد الرحمن أيوب من خلال كتابه (دراسات نقدية في النحو العربي) الذي صدر عام 
(1957م) فعنوانه يدل على محتواه دلالة مباشرة؛ حيث إن الكتاب نقد للتراث النحوي العربي 
القديم من وجهة نظر مؤلفه» الذي أوسمه النحو التقليدي ويقابله بالنحو الحديثء الذي تقتمه 
اللسانيات الوصفية بديلا علميا له» وقدم لهذا الكتاب إبراهيم مصطفىء؛ ووصفه بفجر جديد يحيي 


بحوث النحوء ويعيد إليه سيرته الأولى» ويرى عبد الرحمن أيوب أنّ النحو مبني على 


*- مصطفى غلفانء اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين» ط1. المغرب: 2006 شركة النشر 
7- حلمي خليلء العربية وعلم اللّغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» ص167. 
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افتن كتباتك :صقلنة :وبمار ل الشدزيون اتعسمها عل المنافة» اللعرينة هررق لفقا نه دنهو جما يتفاقى 
والنظرية الوصفية التي تستنبط القاعدة من الأمثلة اللّغوية» وتأبى إدخال المنطق في تحليل 
الظاهرة اللّغوية؛ أمَا البديل الذي يقترحه فهو تبني منهج التحليل الشكليء 'إنه لاب لنا غند دراسة 
الكلمات وأنواعهاء من الاعتماد على شكلها لا على دلالتها"'» وهذا يعني حسب عبد الرحمن 
أيوب» أن شكل الكلمة هو الذي يساعدنا على تحديد قسمهاء وتوزيعها داخل الجملة دون العودة 
إلى المعنى. 

يمك أن تلحصن. المسائل» الوك اغليها بغي الررحمق: ايوب في :تفده النحن الغزين "نيا 
يأتي”: 


اتصاف النحو العربي بالمعيارية. 
اعتماد الاعتبار العقلي والمنطقي. 
اعتماد الدلالة في وصف ظواهر اللغة وتقسيم الكلام. 
- الخلط بين القبائل وعدم القدرة على التمييز بين اللهجات. 
ونستطيع أن نجمل المبادئ والأصولء التي على أساسها أقام عبد الرحمن أيوب نقده للتفكير 
النحوي عند العربء والتي يمكن أن نوجزها فيما يأتي”: 
- الوصفية مقابل التعليل الفلسفي والمنطقي. 
- استبعاد المعنى والدلالة في تصنيف الوحدات اللغوية. 


- الاعتماد على الشكل والوظيفة أساسا للتصنيف. 

ويكون عبد الرحمن أيوب في دراسته قد تبنى التحليل الشكليء في نقد النحو العربي 
ووظف النظرة الوصفية في معالجة مسائل النحوء والتي ترفض التعليل المنطقي والتقديرات 
وتستبعد المعنى والدلالة في دراسة اللغة» وتعتمد الشكل والوظيفة اللغوية في عملية التصنيف 


كاعتبار شكل الكلمة أساسا لتقسيمها. 


*- عبد الرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحو العربي» ط]. القاهرة: 1957» مكتبة الأنجلو مصرية» ص122. 
2- فاطمة الهاشمي بكوش» نشأة الدّرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي» ص46. 
7- حلمي خليلء العربية وعلم اللّغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» ص172. 
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غير أنّ تطور البحث اللساني الحديث أثبت أن بعض المعايير التي انطلق منها أيوب في نقد 
النحو العربيء لا تعد مآخذ حقيقية» كما أن التحليل الشكلي تعرّض إلى هجوم لاذع من زعيم 
المدرسة التوليدية التحويلية» الذي يراه غير قادر على وصف ونفسير جميع الجمل الصحيحة في 
لغة ماء وأعاد الاعتبار للجانب العقلي والمنطقي للغة بوصفها ظاهرة إنسانية. 

ومهما يقال حول محاولة عبد الرحمن أيوب فلا شك أنها أفادت التفكير النحوي واللّغوي 
بتقديمه نظرية لغوية ينقصها فقط اقتراح بدائل؛ إِذْ اكتفى بالنقد وأبقى أبواب النحو كما هي دون 
تغيير» وعمله هذا - لولا استناده لنظرية لغوية حديثة - يقترب إلى أصحاب دعوات التيسير 


والإصلاح. 


ثانيا: محمود السعران والتحليل البنوي للغة: إن التحليل البنوي للغة العربية ظهر مع 
الذكوة الع انفيص الوضفي «رظ ١‏ الزهة م علق التقماله ممتطلع النتريةه :إلا أن أعمليم 
كانت تنشدها بطريقة أو بأخرى في تحليلاتهم» ويعد كتاب السعران (علم اللغة - مقدمّة للقارئ 
العربي- 1962م) من أهمّ الكتب الميسرة التي تناولت مستويات التحليل اللغوي - الصوتية 
والفونولوجية والمورفولوجية والنحوية والدلالية- ومن خلال عنوانه نستشف أنه عبارة عن 
مدخل للسانيات» هدفه تعريف القارئ العربي بهذا العلم الجديد» ويحتوي عل مقدمّة مُطوّلة 
تحدّث فيها صاحبها عن مبادئ هذا العلم بقوله: 'مهدت لكتابي هذا بمقتمة طويلة شيئا ما تهيئة 
لذهق: إلقار:6ة الشادى' لتلق: السبول هذا العلمبايسن مدل وآادقى منميوة ا" فين يشدرنا اننا امام 
علم غريب عليناء ومن ثم ينشد إلى تبسيطه وتوضيحه. وللإشارة يمكن القول إن محمود 
السعران» كان من الأوائل الذين استعملوا مصطلح بنوية (ع6لاغ©نا58) والبنوية 
(3|1517؟ناغعنا54) في الفكر اللساني العربي الحديث؛ وما يعاب عليه أنه مزج بين اتجاهين 
متعارضين في التحليل اللغوي؛ إذ حاول التوفيق بين التحليل الشكلي الذي أرسى دعائمه بلوم 
فيلد (8100081610) في الاتجاه التوزيعي» وهو اتجاه يقلل إلى حد كبير من أهمية الجانب 


1- محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» بيروتء دار النهضة العربي.ء ص6. 
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المعنوي في الوصف النحويء وبين اتجاه فيرث الذي يربط النحو بالدلالةأ» ويكون بذلك قد 
خالف عبد الرحمن أيوب الذي اهتم بالجانب الشكلي فقطء وأهمل المعنىء أمّا محمود السعران 
يكون قد أخذ بالاتجاهين الشكلي والدلالي في دراسته. 


ثالثا: تمّام حستان بين النقد والتحليل وتطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة 
العربية: ولعل أهم محاولة - تدخل ضمن الاتجاه البنوي الوصفي - من حيث دقة المنهج وكمال 
الرؤية ووضوح الهدف في اعتقادناء فهي آراء تمّام حستان التي تمثل أفكاره اللسانية صورة واضحة 
المعالم لالتقاء الفكر اللساني العربي الأصيل بالنظرية النحوية الغربية الحديثة في محاولة توفيقية ناقدة 
لمنهج كل من النحاة العرب القدامى؛ واللسانيين المعاصرين البنويين منهم بشكل خاص » قصد التأسيس 
لنظرية نحوية عربية حديثة» عرفت عبر مؤلفاته باسم: نظرية تضافر القرائن التي تقوم على عدم 
الاعتداد بالعلامة الإعرابية قرينة رئيسة لفهم المعنى» بل لا بد من إشراك جميع القرائن اللفظية 
والمعنوية على السواء. 


وإِنّ المتصفح لمؤلفات تمّام حمتان الكثيرة» من كتب ومقالات وترجمات» يجدها تتضمّن 
نظرية لسانية متكاملة ورائدة» يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة في الدرس اللساني العربي 
الحديث؛ لأنها نابعة من صلب الموروث العربي ومتشبّعة بإجراءات وآليات البحث العلمي 
المعاصر؛ حيث يقول محمود أحمد نحلة: " لا أعرف باحثا استطاع أن يطور منهجا جديدا من 
التراث النحوي والبلاغي؛ معتمدا على منهج من مناهج الدّرس اللغوي الحديث» غير الدكتور 
تمّام حستان في كتابه الذي أصدره سنة 1973م» وهو (اللغة العربية معناها ومبناها)” فهو كما 
يقول: 'صاحب أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية تجري بعد سيبويه وعبد 
القاهر”» وعلى إثر هذا الطرح يكون تمّام حستان استطاع أن يضيف للدّرس اللساني العربي 
جدّة غير معهودة في الدراسات المعاصرة له» ويفتح الباب على مصراعيه لأفكار لم يسبق إليها 
*- نعمان عبد الحميد بوقرة» "الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل الإسلامي للمنهج قراءة وصفية في 
صور التلقي ونماذج الصياغة» ص5-4. 


2- محمود أحمد نحلة» مدخل إلى دراسة الجملة العربية» بيروت: 1988» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء ص81. 


7- تمّام حستان» اللغة العربية معناها و مبناهاء ط 3. » القاهرة: 1998م؛ عالم الكتب» ص10. 
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أحد قبله» وأن يحرك البحث اللغوي بوضعه قاعدة منهجية لكل محاولة في هذا الصدد. فلم تكن 
'نظريات الدكتور تمّام حمتان ونظراته في اللغة من ذلك النوع الهادئ العابر الذي يعلن على 
الملأ فيمر مرور الكرام» ويقف عند هذا الحدّ وكفى» بل كانت تبعث في العقل اللغوي فضل 
تأمل وإعمال نظرء وطول تدبر"" وإنَ تعدد المرجعيات الفكرية لدى تمّام حسّان في استقاء 
أفكاره مكنته من أن يتزود من المنابع الأصيلة للتراث العربي» ويضاف إلى هذا معاصرته لأهمّ 
المناهج الحديثة؛ إذ أخذ على يد أحد رواد هذه المدارس الغربية وهو (فيرث) رائد مدرسة لندن 
(المدرسة الاجتماعية البريطانية) وفيما يخص إطلاعه على نظرية تشومسكي (/كا0105ك) 
فيقول: 'لقد ظهر لي كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) عام 1973م؛ ولم يكن اسم تشومسكي 
طرق سيعت .حت انلك الو كدوم كوأ له إلا في "اناي (قامقن لكوي وزو فعت :ف نهدا 
الكتاب الذي أراه جهدا متواضعا إلى استنباط منهج للنحو العربي يحمل آثار المنهج البنوي 
ولكنه لا يلتزم به التزاما مطلقاء فلم أعتمد في تفكيري في مادة الكتاب إل على اجتهاد خاص في 
ضوء تكويني الشخصي في ظل أفكار النحاة العرب وما قرأت من الدراسات الحديثة” وهذا 
القول ينفي إطلاع تمام حسان على أفكار تشومسكي من خلال نظريته التوليدية. 


1- الوصفية ونقد التراث اللغوي: اللغة بين المعيارية والوصفية (1958م): استطاع تمّام 
حمستان في كتابه هذا أن يقتم المنهج الوصفي للقارئ العربي بدقة متناهية»؛ وبصورة شاملة» وإذا 
كان عبد الرحمن أيوبء في كتابه الذي صدر قبل (اللغة بين المعيارية والوصفية) بعام واحد 
وصف الدراسات النحوية العربية القديمة بالتقليدية» فإِنَ تمّام حستّان وصفها 
بالمعيارية (ع1(10م165011) في مقابل الوصفية (10©561101106) وهي مصطلحات مستمذة من 


التفكير الأوروبيء يقول: 'وحين نظرت في كتب اللغة العربية» فطنت إلى أنّ أساس الشكوى هو 


7- ينظر: عبد الرحمان حسن العارفء تمّام حستان رائدًا لغويّاء ط1. القاهرة: 2002» عالم الكتب للنشر والتوزيع 
والطباعة» ص 8. 


”- تمّام حمتان» تعليم النحو بين النظرية والتطبيق» مجلة المناهل؛ ع7, المغرب: 1976 ص120. 
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تغلب المعيارية في منهج حقه أن يعتمد على الوصف أولاً وأخير"!؛ واستثنى قلة قليلة من 
الكتب التي لم تسيطر عليها المعيارية» وهي الدّراسات الأولى التي قامت على الوصف في كثير 
من أبوابها ككتاب سيبويه» وكتابيّ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. 
ويكون تمّام حستان بهذاء قد أقر بمرحلتين مرت بها الدراسات العربية القديمة؛ الأولى 
وصفية تعتمد الملاحظة والاستقراء ثم الخروج بالنتائج» والثانية لجأ فيها النحاة إلى تقديس 
القواعد وتجسدت معيارية صارخة في عباراتهم. 
وهو يمزج بصورة متوازية بين أمرين هما”: 
- الدعوة إلى المنهج الوصفي في دراسة اللغة. 
- نقد التفكير اللغوي القديم» ووصفه بالمعيارية. 


ويفسر سبب تبنيه وجهة النظر الوصفية في نقد التراث النحوي العربي الموسوم المعيارية 
بقولة؛ "ولفد أتجهت:نفسي إلى دزاسة المعيارية والوضفية حين :رايت الداس في معظمهم يشكون 
داء في النحو العربي لا يستطيعون تشخيصه؛ فإذا أرادوا تشخيص هذا الداء انصرفوا دون قصد 
إلى سرد أعراضه؛ فتكلموا في جزئيات النحوء لا في صلب المنهج. وشتان بين من ينقد أجزاء 
المادة وبين من يريد علاج الفلسفة التي انبنت عليها دراستها. لهذا فكرت في أمر الدراسات 
العربية القديمة من حيث المنهج لا من حيث التفاصيل» وجعلت تفكيري في أمرها مستضيئًا 
بمناهج الدراسات اللغوية الحديثة” فنحن أمام منهج جديد لدراسة العربية استمده تمام حسان من 


التفكير اللغوي الحديث؛ وطبقه على مادة القدامى. 


2- التحليل البنوي للغة: مناهج البحث في اللغة (1955م): يعد هذا الكتاب أبكر 
محاولة لتقديم مناهج البحث اللساني الغربي الحديث» شرح فيها الفروع الرئيسة في الدراسات 
اللسانية الحديثة» مع محاولة تطبيقها على اللغة العربية الفصيحة؛ كما يصر على الضرورة 


*- تمّام حستان» اللغة بين المعيارية والوصفية؛» ط4. القاهرة: 2001» عالم الكتب. ص12. 


2- حلمي خليلء العربية وعلم اللّغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» ص181. 
3- تمّام حستانء اللغة بين المعيارية والوصفية» ص11. 
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الملحّة في بناء الدراسات اللغوية على منهج له فلسفته وتجاربه'» فأمًا المنهج فقد استند إلى 
نظرية دي سوسيرء ويظهر ذلك جليًا في تفريقه بين اللّغة والكلام» وبين الدراسة الوصفية 
والتاريخية وتعدد الأنظمة في اللغة» وأمّا التطبيق فتناول كل مستوى من مستويات التحليل 
اللغوي» من خلال أمثلة من اللغة العربية. إن تمّام حستان في كتابه هذا أقام دراسته على آراء 
النظرية الوظيفية؛ إذ ركز على العلاقات الوظيفية التي تقوم عليها هذه المستوياتء إلا أنه يسمي 
النظرية التي اعتمدها بالنظرية الوصفية. 

3- تطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة العربية: اللغة العربية معناها ومبناها 
(1973م): يعد كتاب (اللغة العربية معناها و مبناها) أكثر كتب تمّام حمتان جذبًا للاهتمام نظرا 
لما أحدثه من ضجّة كبيرة في وسط الباحثين المهتمين باللغة العربية» لكونه أول محاولة لتطبيق 
المنهج الوصفي البنوي على اللغة العربية» فكانت نتيجة ذلك أن تعرض له الباحثون بالإشادة 
حينا وبالانتقاد حينا آخر. 

وفيما يلي تعريف بالكتاب وعرض لبعض آراء الباحثين حوله. 

1-3- التعريف بكتاب اللغة العربية معناها و مبناها: صدر كتاب (اللغة العربية معناها 
ومبناها) في طبعته الأولى سنة 1973م: عن الهيئة المصرية العامة للكتاب» وأعيد طبعه مرات 
عديدة في المغرب ومصرء وهو عبارة عن خلاصة أفكار تمّام حستان التي شغلته لحين من 
الدهرء وهو يدرس المنهج الوصفي البنوي في دراسة اللغة» ويحاول تطبيقه على اللغة العربية؛ 
فهو كما يقول عن كتابه 'نتاج زمن طويل من إعمال الفكرة ومحاولة إخراجها في صورة 
مقبولة”» ويقوم هذا الكتاب على دعامتين : 


- الدراسات اللغوية العربية كما تتمثل في كتب النحو والصرف والبلاغة. 


*- تمّام حستان» مناهج البحث في اللّغة» مناهج البحث في اللّغة» دط. مصر: 1989» مكتبة النسر للطباعة المقدمة. 
7- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ص7- 9. 
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- النظر إلى هذه الدتراسات من خلال قضية المعنىء كما تتمثل أساسًا في نظرية السياق عند 


3 


ولمّا كان تمّام حسان ينشد المعنى» وهو ما ذهب إليه أصحاب المدرسة الاجتماعية التي 
لا ترى الدلالة مكتملة إلا بالسياق الاجتماعي*»: أي ما يسميه مالينوفسكي (أ3/13110018/51) 
سياق الحال (5180138101 04 غ00467) ويسميه تمام حسان (المقام) ويقابله (المقال) الذي هو 
السياق اللغويء وهو ما يوافق عبارة (لكل مقام مقال) عند علماء البلاغة» فإنَّ محمد صلاح 
الدين الشريف يعتقد أن تمّام حستان ينتسب إلى مدرسة لغوية ذات منحى اجتماعي ماء قد تكون 
المدرسة البريطانية وقد تكون مدرسة (فيرث) بالتحديد'. فلا شك أنّ تمّام حسّان كفيرث يجعل 
المعنى غاية الدراسات اللغوية» ويقف بالدلالة على السياق الاجتماعيء فيقول: 'فإذا كان صحيحا 
ما رأيناه من اتصال الكاتب بآراء فيرث فنحن أمام كتاب أخذ من النحو القديم وصفه وتحليله 
ومن البلاغة اهتمامها بالنظم والتركيب» ساكبًا هذا كله في قالب واحدٍ متبعا في عمله مبادئ 
مصدرها مدرسة لندن» معتنقا في دراسته هذه للعربية نظرية اللندنيين في الدلالة» وموقفهم 
المعارض للمدرسة البنوية الشكلية التي سادت الدراسات الإنجليزية في الولايات المتحدة» والتي 
عزلت المعنى وأهملته”. انتقد كل من (س. شيزء ومالنوفسكي وأولمان) هذه الدراسات التي 
أغملك: السياق ودورء فى الوضؤل: إن الدلالة» معتفدين. أن الكلماك لأ مؤدي معني إلا إذا كانك 


*- السياق نوعان: لغوي وغير لغويء أما الّغوي فهو مجموعة الوحدات التي تسبق أو تلي وحدة معينة» أو هو 
العلاقات الداخلية المتحكمة في البنية التركيبة للوحداتء أمّا السياق غير اللغوي فهو مجموعة الشروط الاجتماعية التي 
يهتم بها من أجل دراسة العلاقات الموجودة» بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللغويء ولذا يشار إليه عادة بصفته سياقا 
اجتماعيا لاستعمال اللغة» وهو أنواع: السياق العاطفي أو الانفعالي» سياق المقام (سياق الحال أو سياق الموقف) والسياق 
الثقافي. ينظر: الطيب دبة» مبادئ اللسانيات البنيوية دراسة تحليلية ابستمولوجية» دط. الجزائر: 2001» دار القصبة 
للنشر ص202. 

+- محمد صلاح الدين الشريفء "النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمّام حمتان اللغة العربية معناها 
ومبناها". حوليات الجامعة التونسية» 1989: ع17. ص 200. 


00 نفس المرجع» ص 202-201. 
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موضوعة في سياق معيّن!» وهو تحول منهجي أدى بالأبحاث اللسانية الحديثة أن تأخذ السياق 
بمحمل الجدية أثناء تعاملها مع اللغة» وبذلك تجاوز تمّام حستان البنوية الشكلية التي اعتمدها عبد 
الريسمرن أنوف > رفظ الذلالت بالكل هنة مهموة: السفوان 2 إلى ايكتتان" الذر اباك اللقرية 
القديمة» وصاغها في قالب جديدء مستأنسا بآراء فيرث في دراسة المعنى. 

ويعدُ هذا الكتاب الوحيد الذي حاول تطبيق آليات المنهج الوصفي على اللغة العربية » فهو 
بلا شك يقف وحيدا في مجال تطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة العربية» وأعني 
بالنظرية اللغوية هناء الإطار العام والتحليلي للبنوية الوصفية التي سيطرت على الفكر اللغوي 
إلى ما قبل ظهور نظرية تشومسكي في رأي بعض المؤرخين» كما أعني بها أيضا بصورة 
خاصة» نظرية فيرث اللغوية» أو بعبارة أخرىء أنّ النظرية التي طبقها تمّام حمتان في دراسته 
للغة هي نظرية فيرث”. وهي نظرية كما أشرت من قبلء تأثر بها ثلاثة من دعاة الوصفية هم: 
تمام حسان وكمال بشرء. ومحمود السعران. ونعت تمّام حستان جهد هذه المرحلة ب( الإطار 
الفكري ) الذي أودعه في كتابه (اللّغة العربية معناها ومبناها) 'تلك فترة (يقصد قبل 1960م) أسميها 
مرحلة ما قبل التأطير؛ إذ لم أكن حتى ذلك العام قد وصلت إلى الإطار الفكريء الذي أودعته في كتاب 
اللغة العربية معناها ومبناهاء بل إِنّ هذه الفترة قد امتدت إلى ما بعد ذلك”7 إلى أن تجسد النضج 
الفكري* بميلاد ( النموذج النظري ) الذي ظل تمّام حمتان مؤمنا به إلى وفاته. 

ويرتبط كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) - بصلة قوية - بالكتب السابقة» فهو امتداد لبعض 


الأفكار كان قد عرضها في مرحلة ما قبل التأطيرء سيما في كتابيه (مناهج البحث في اللغة) و(اللغة 


,1968 : وموم .ع لا م رعاومفمقع عبوءدأنومنا دا عل دععموومعغ دعاأعناامم دعا رالقععء8 عععطماح/(- 1 
.196-7م 


7- حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البنيوي؛ دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» ص219. 

*- تمّام حستان» مقالات في اللغة والأدب» ط1. القاهرة: 2006 عالم الكتب؛ ج1» ص7. 

*- وإذا صم لنا أن نسمي مرحلتي ( ما قبل التأطير ) و( الإرهاص ) - بحسب توصيف تمّام - بأنهما مرحلتا الإعداد 
الفكري أو البناء الفكري؛ فإننا لا نجانب الصواب إذا اصطلحنا على ( مرحلة التأطير بأنها مرحلة التكامل الفكري أو 
النضج الفكريء ينظر: الاهتمام باللغة أولوية إن أردنا المقاومة وإدراك النص القرآني ( تمّام حسّان صاحب نظرية نظام 
القرائن اللغوية ) . وهو حوار مع الدكتور تمّام أجرته جريدة الشرق الأوسط ؛ في الأربعاء » 20 ذي الحجة 1427ه 
0 يناير2007: ع 10270 . 
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بين المعيارية والوصفية) وقد صرح أن كتابه (مناهج البحث في اللغة) يمس مسا خفيفا موضوع 
كتاب اللغة العربية معناها ومبناها؛ إذ يقول: "وأول عهدي بفكرة هذا البحث ما كان من ورودها على 
الخاطر سنة 1955م؛: عند ظهور كتابي مناهج البحث في اللغة... فلم يكن بحدًا خالصًا للفصحى بقدر 
ما كان عرضنًا للمنهج الوصفيء ولكنه مس موضوع هذا البحث"؛ ويدعّم هذا أيضا اكتفاؤه بالإحالة 
على كتابيه المذكورين للتفصيل في بعض القضايا اللغوية التي عرضها بإيجاز في كتابه اللغة العربية 
معناها ومبناهاء أو تجنب بعضها لأنه فصّل الحديث عنها في كتابيه المذكورين. 


كما أن كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) امتداد لجهد سابق» وتطوير له» ونتيجة بديهيّة 
لمخاض مرحلة الإرهاصء 'وفي هذا الكتاب أودع تمّام حستان خلاصة الأفكار التي كانت تدور 
في ذهنه منذ أمدٍ بعيد عن المنهج الوصفي البنوي في دراسة اللغة» ومحاولة تطبيقه على 
العربية” وبهذا يحق أن نعد الكتاب بمثابة أهم إنجاز حققه تمّام حسّان؛ لعدة اعتبارات منها: 


« اللغة العربية معناها ومبناهاء هو المشروع الذي أخذ كل حياته وهو (نظام اللّغة) وأهم ما في 
ذلك النظام (نظام القرائن اللغوية). 

« أغلب الدراسات اللغوية التي توجهت بالنقد إلى فكر تمّام حسان اهتمت ب (اللغة العربية 
معناها ومبناها) و( نظرية تضافر القرائن )". 

« أغلب الدراسات اللغوية الحديثة تبنت الأفكار الواردة في كتاب (اللغة العربية معناها 
ومبناها) في دراسة اللغة العربية أو بعض قضاياها"". 
وبهذا يكون الحديث عن كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) هو الحديث عن فكر تمّام حسّان 


وعذاالة فحن بتطعادرة جووةه الشافة لها ممكية التززاة الف اقطلق :دن نشكتها في كر لبية اللعة. 


*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناها» ص7. 

7- عبد الرحمن حسن العارفء تمّام حدتان رائدا لغوياء ص18. 

" - من بين هذه الدراسات: العربية والوظائف النحوية؛ ومناهج الدترس النحوي في العالم العربي» ونظرية القرائن في 
التحليل اللغويء وقراءة في الكتابة اللسانية الحديثة» لمحمد صاريء بحث منشور على شبكة المعلومات. واللسانيات 
الحديثة والتفكير اللساني العربيء إلى غير ذلك من الدراسات. 

"” - نجد: أقسام الكلام العربي بين الشكل والوظيفة» والنحو والسياق الصوتيء أحمد كشك ٠‏ والعلامة الإعرابية بين 
القديم والحديث؛ والجملة الوصفية في الدّحو العربي» والقرائن المعنوية في الحو العربيء عبد الجبار توامة» وغيرها . 
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يعتبر هذا الكتاب مشروع قراءة أخرى للتراث اللغوي العربي من وجهة نظر الدراسات 
اللغوية الحديثة» أو بعبارة ثانية هو إعادة صياغة للنحو العربيء وترتيب الأفكار اللغوية بوجه 
عام في ضوء أحد مناهج البحث اللغويء وهو المنهج الوصفي!. وهي من المآخذ التي رصدها 
بعض الدارسين؛ إذ إنّ إعادة النظر في التراث في ضوء المنهج الوصفيء هو إعادة النظر في نماذج 
وصفية أو تحليلية» ولا يقوم على دراسة اللغة المنطوقة والمستعملة فعلا» ولكن لا ضيّر في اعتماد 
تمّام حمتان على نماذج سابقة لبناء منهج وصفي جديد لدراسة اللغة العربية؛ حيث إنّ أغلب الدراسات 
الغربية قامت على سابقتهاء إمّا بتعديلها أو تقديم إضافات لهاء كما فعل أنصار البنوية الذين انطلقوا من 
النموذج السوسوري في دراسة اللعة أو كما وضع تشومسكي نموذجه التوليدي التحويلي متأثرا بأستاذه 
زيليج هاريس (5أ/13 .2.5). 

2-3- آراء الباحثين في كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها): يعدُ كتاب تمّام حسّان 
من بين الأعمال القليلة التي حاولت إعادة وصف وترتيب الأفكار اللغوية منذ سيبويه وفق 
المنهج الوصفيء ورغم دعوة صاحبه جمهور الذارسين للتطررق لهذا العمل بالنقد والتحليل؛» 'ولو 
أن جمهور الدارسين أعطى هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهتمام فإنّه ينبغي لهذا الكتاب 
أن يبدأ عهدًا جديدًا في فهم العربية الفصحى- مبناها ومعناها وأن يساعد على حسن الانتفاع بها 
لهذا الجيل وما بعده من أجيال” إلا أنها تأخرتء حتّى ظَن صاحبها أنها غير جديرة بأن تكون 
موضوعًا للدراسة؛ إذ يقول: 'ولكن السنين مضت طويلة دون أن أظفر بدراسة نقدية لهذا العمل 
(...) ثم بدأت بشائر النقد تظهر بعد السنين وتوالى القادحون والمادحون: فرحبت بقراءة ما 
كتبه هؤلاء وأولئتك من نقد موضوعيء وتحملت التجريح النادر أيضا بصدر متسع وابتسامة 
واثقة”وتباينت آراء الباحثين حول محتوى هذا الكتاب» فعدّه بعضهم أهمّ محاولة لتقييم التراث 
النحوي في إطار المنهج الوصفيء وأنّ تمّام حستان أعاد الاعتبار للنحوء وأعطاه مكانته الحقيقية 


*3- عبد الرحمن حسن العارفء تمّام حستان رائدا لغوياء ص19. 

7- حلمي خليل؛ العربية وعلم اللغة البنيوي» ص220. 

7- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص10. 

“- تمّام حستان؛ الخلاصة النحوية؛ ط1. القاهرة: 2000» عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة»؛ ص8. 
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بين أنظمة اللّغة» وفي رأي مناقض للأول يرى أنّ كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) لم يقدم 
أي جديد للغة العربية» ولا يمكن له أن ينافس النموذج البصريء وهو ليس إلا دراسة نقدية 
شاملة مع إعادة ترتيب الدراسات اللغوية وفق المنهج الوصفيء وسارت هذه النقود أبعد من ذلك 
وصلت إلى حد التجريح» ولكن تمّام حمتان تقبّل كل ما كتب عنه من إشادة ونقد بكل تواضع 
متمسكا برأيه ومؤمنا بمشروعه؛ وهو ما جمّده في كتابه (الخلاصة النحوية) الذي حاول أن 


يشرح ويطبق ما قيل في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها. 


وعد حلمي خليل كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) من أهمّ ما أنتجه الفكر العربي 
الحديث في إطار الاتجاه الوصفيء فقال فيه: 'إنّ هذه المحاولة ليست نموذجا جديدا يقف أمام 
اللمواذه: التضضدوية وا ذو فى الكقيعة تدز امل تقدية رمع إعاذ "وكيب ولكن :فمولما ولعادة 
الترتيب وفق المنهج البنوي الوصفيء يجعلها تنفرد بميزات خاصة عن الدّراسات الوصفية 
الأخرىء التي كانت غالباء تكتفي بالنقد دون محاولة إعادة الترتيب» أو تكتفي بتناول جزئيات أو 
جوانب محدّدة من مستويات اللغة العربية» ولا تنظر هذه النظرة الشاملة التي نراها في كتاب 
(اللغة العربية معناها و مبناها)" لأنّ تمّام حمتان لم يطبق المنهج الوصفي البنوي على اللغة 
العربية» وما أسقط هذا المنهج على الدراسات فونه العربية القديمة» ومن ثمَّ فهي كما أشار 
إلى ذلك تمّام محاولة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية من خلال المنهج الوصفيء أو كما قلنا من 
قبل من خلال نظرية فيرث؛ مع اقتباس بعض المفاهيم وطرق التحليل» من النظريات الأخرى. 
واعتبر مصطفى غلفان كتاب (اللغة العربية معناه ومبناها) أهمّ ما ألّف في إطار الاتّجاه 
ارسق را لماك "الوه برو تكفا "مناهنها" ارال الفكبانا" بالج تعاتب الضوك اليه 
والسياق» وأهميتهما في العملية اللغوية عامة» والدلالة خاصة. على أن جانبا هاما من التحليل 
وهو المستوى التركيبي لم ينل ما يستحقه من عناية” إلا أن مصطفى غلفان يكون قد تناسى 
عمل النظام اللغوي الذي اقترحه تمّام حمتان» وهو أن النظام النحوي يقوم على المعطيات التي 


*- حلمي خليل؛ العربية وعلم اللغة البنيوي» ص240. 
7- مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة» دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص187. 
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تقدمها الدراسة الصوتية للنظام الصرفي الذي يساعدنا في فهم النظام النحوي» فحسب تمام فإنَ 
أنلمة"' اللكة تحدل متكاملة؛ كل يكم التذل نيرت :ادل الرسدل الن» الدلالة: 

وفي نظر محمد أحمد نحلة أن كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) استطاع أن يطور 
منهجا جديدا من التراث النحوي والبلاغي القديم» معتمدا على منهج من مناهج الدرس اللغوي 
الحديث!. ولاحظت فاطمة الهاشمي بكوش أن " هدف الكتاب كان دراسة العربية ووصفها في 
كل مستوياتها من خلال إشكالية المبنى/ المعنى» التي حكمت الدراسة اللغوية ابتداء من عبد 
القاهر” ومن المآخذ التي سجلتها على الكتاب؛ كونه 'كغيره من النتاج اللساني في هذه المرحلة 
يعوزه الجهاز الاصطلاحي الثابت والمستقرء وتنقصه الدقة في نقل مصادره. فقد أهمل تمّام 
حسان» في كتابه هذا ذكر المصادر التي استقى منها آراءهء العربية والغربية على السواء” ولا 
يذكر الأسس النظرية والمنهجية التي اتكأ عليها في مقاربته للّغة العربية» فالأساس التوزيعي في 
التقسيم السباعي الذي اقترحه تمّام حسان لأجزاء الكلم العربي» كان قد دعت إليه التوزيعية 
الأمريكية» التي حاولت إعادة النظر في التقسيم الثلاثي الموروث عن الأنحاء التقليدية» المتأثرة 
بمنطق أرسطوء كما أنّ حديث تمّام حسان عن بعض المفاهيم الأساسية في التحليل البنيوي مثل: 
العاؤقالك :الميافية#دوميذ] الأنشة اله بو قي هنا فإنة لايتين إل “مصنادريها الأعتلية زيفه غية 
الوارث مبروك سعيد أن الكتاب قد '"أعطى للنحو مفهومه ومكانه الصحيح بين أنظمة اللغة 
الوا 

ويقف كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) حسب سعد عبد العزيز مصلوح في الصدارة 
وهو كتاب له ما بعده» أو هكذا كان ينبغي أن يكون؛ إذ هو جهد بصير يباين في جوهره جميع 
ما سبقه من جهودء ويجمعه بهذه الجهود أنه لا يزال مثلها واقعا في حيّز نحو الجملة» بيد أنه 
مؤهل- ولاسيما بنظريته في القرائن النحوية والتعليق- لأن يكون منطلقا رصينا موفقا لارتياد 


1- محمود أحمد نحلة» مدخل إلى دراسة الجملة العربية» ط1» بيروت: 1988» دار النهضة العربية» ص 81. 
*- فاطمة الهاشمي بكوش» نشأة الدّرس اللساني العربي الحديث» ص 55. 


7- نفس المرجع؛ ص 55. 
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أقاق" جديدة يكو :فيها :الفطن :فلب "الطارق :التكليلية “في :در ائنة'النضل !+ فتكام: حنتاة» حاول: في 
كتابه اللغة العربية معناها ومبناهاء أن يخرج من فلك نحو الجملة إلى نحو النصء» ويتجاوز 
بذلك النظرة التقليدية للنحو التي تراه مقتصرا على دراسة التركيب اللغويء ففي هذا الكتاب نجد 
محاولة جادة يسعى من خلالها تمّام حستان إلى وضع أسس منهجية يقوم عليها التحليل اللساني 
النصّي يراعي خصوصية اللغة العربية. 
ويبقى كتاب (اللغة العربية معناها و مبناها) لتمّام حستان» بحاجة إلى دراسات معمقة 

يمكن أن تفتح أفاقا جديدة في البحث اللساني العربي» وأن تفتح عهدا جديدا للغة العربية كما 
أشار إلى ذلك صاحبه. ومن ثم جاءت فصول هذا البحث للكشف عن الآراء النحوية التي 
سف كلاه 

وصفوة القول في ما قتمه الوصفيون البنويون العرب» في درس النحو العربي على أساس 
المنهج الوصفيء أنهم جنحوا إلى نقد النظرية النحوية القديمة» دون تقديم بديل يقوم مقامها 
باستثناء نفر قليل منهم» فكانت محاولتهم بذلك خارج نطاق وصف اللّغة العربية» ولم يبتعدوا 
عن كلام القدامى: وهذا مرده إلى أنهم كانوا يبحثون عن كيفية تقديم هذه النظرية الغربية 
المعاصرة: إلى القارئ العربيء فالمرحلة الأولى في عملهم لم تتجاوز حدود التعريف وتوضيح 
المنهج الوصفي البنوي؛ وما يمكن تسجيله أيضا في هذا الفصل التمهيديء إِنّ تمّام حسّان في 
محاولته تميّز عن الوصفيين العربء بتقديمه لأجرأ محاولة ليس في رأيه فقطء وإِنما في رأي 
أغلب الدارسين لفكر تمّام حسسان عامة؛ وكتاب اللغة العربية معناها ومبناها خاصة. 


*- سعد عبد العزيز مصلوح, في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات؛ ط1]» القاهرة: 2004» عالم الكتب 


ص 204. 
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الفسهع ل الأول: 


تمام حسان ونقد النحو العربي 


1- قراءة التراث النحوي من منظور علم اللغة 
الحديث 

2- أقسام الكلم 

3- التحوّل اللساني في فكر تمّام حسّان 


الفصل الأول تمّام حسان ونقد النحو العربي 


تمام حسان ونقد النحو العربي: نهج تمّام حسسان نهج الوصفيين الغربيين في نقدهم للنحو 


التقليدي» وكان منطلقهم ناكا وخ قذاعة أمانى قافهاء 1 در اكه اللكة على أساس المنهج 
الوصفي يفرض بالضرورة تجاوز مبادئ النحو التقليدي المبني على منطلقات منطقية وفلسفية 
كما تظهر في أعمال اليونان والرومان» الذين رصدوا بعض جوانب النقص في نحوهم 
التقليدي وأهمها': 


يحدد قواعد اللغة بناءًَ على فهم المعنى» وهذا يعني أن القواعد تتحدّد تبعا للدارس؛ أي 
أنه يطغى عليها الجانب الذاتي (90106زطانا5) على حين أن المنهج الوصفي ينبغي أن 
يكون موضوعيا (ع/أأععز06). 

الاهتمام بالعلة والتعليل؛ اللذين كانا نتيجة لصدور هذا النحو عن الفكر الأرسطيء وإبعاد 
الملاحظة في تقرير الحقائق اللغوية. 

الأخذ بالجملة الخبرية باعتبارها أساس البحث اللغويء ومن ثم حُدّدت أقسام الكلم حسب 
وظيفتها في هذا القسم فقطء وعد الأنماط الأخرى أشكالاً منحرفة من الجملة الخبرية. 
الخلط في فهم ظواهر اللغة» نتيجة اعتماد النحو التقليدي على المنطق الأرسطي المبني 
على اللغة اليونانية» مما جعل تحديد قواعد اللغات الأوروبية وفق ما تقرر في اللغة 


اليونانية. 
عدم التمييز بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة» والاهتمام بهذه الأخيرة» جعل النحو 
معياريا. 
الخلط في مستويات التحليل وتداخلهاء مما أدى إلى تناقض الأحكام في الكثير من 
الحالات. 


*- عبده الراجحيء النحو العربي والدّرس الحديث بحث في المنهج؛ دط. بيروت: 1979» دار النهضة العربي للطباعة 
والنشرء ص46- 48. 
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وانطلاقا من هذه النقائص التي رصدها الوصفيون الغربيون في نقدهم للنحو التقليدي» وجد 
الوصفيون العرب؛ ومن بينهم تمّام حستان ما يمكن إسقاطه على التراث النحوي العربي» ومن 
جملة مآخذهم!: 
- تأثر الحو العربي بالمنطق الأرسطي منذ مراحله الأولى» وهذا التأثر طغى في القرون 
المتأخرة» مما جعل النحو العربي صوريا وليس واقعياء ومن ثمَّ اهتم النحاة العرب 
بالتعليل» والتقدير» والتأويل» وأهملوا الاستعمال اللغوي. 
- لم يقعّد النحو العربي للعربية كما يتحدثها أصحابهاء وإنما قعّد لعربية مخصوصة: تتمثل 
في مستوى معين من الكلام؛ وهو في الأغلب شعر أو أمثال أو نص قرآني. 
- التحديد المكاني والزماني للغة التي أخضعوها للتقعيد» مما جعل النحو العربي لا يمثل 
العربية» وإنما يمثل جانبا واحدا منهاء فهو لا يصوّر إلا هذه العربية التي حدّدوها مكانا 
وان 
- النحو العربي لم يميّز حدودا واضحة بين مستويات التحليل اللغوي. 
ولعل هذه الهفوات التي رصدها الوصفيون في النحو العربي؛ دفعت تمّام حسان إلى البحث 
عن أسس جديدةء وجدها في المنهج الوصفيء القائم على الملاحظة والوصف بعيدا عن ظلال 
المعيارية» وهنا تتطرح مسألة أخرى وهي تصور المعيارية» في الثقافة الغربية ووجودها في 
التراسات العربية القديمة؛ إذ إنها في الاستعمال الغربي هي أخذ اللغة اللاتينية نموذجًا يطبق 
على كل اللغاتء فإذا وجد في اللاتينية لواحق يقتضي أن توجد هذه اللواحق في اللغات الأخرى 
ومن هنا أبقط :هذا المضتطلح على الدراسات اللغوية الغريئة القذيمة» أي فرضن قزاعد ومبادئ 
يجب إتباعهاء وعدم الانحراف عنهاء غير أنّ عمل النحاة القدامى كان أقرب إلى عمل الوصفيين 
في بداياته الأولى: والمعيارية إن سلمنا بوجودها في عملهم؛ فذلك يعود إلى رغبة النحاة في 
عقلنة عملهم» وإضفاء صفة الصرامة فيه. 


*- عبده الراجحيء النحو العربي والدّرس الحديث» ص48 - 60. 
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1 - قراءة التراث النحوي من منظور علم اللغة الحديث: 

1-1- الاتجاه إلى المبنى في التحليل: يقترن سبب وضع النحو العربي كما هو 
متعارف عليه إلى بداية ذيوع ظاهرة اللحن في القرآن الكريم؛ الذي كان نتيجة لاختلاط العرب 
بغيره مق الأمومة ,نوي اللغاك الأخري:» :ولهذا شارع عصبة مق العلماء في الضدن الأو من 
الإسلام» إلى أن يصدوا هذا السيل. الجارفء الذي اكتسح اللغة العربية بما قذف فيها من 
استعمالات خارجة عن نظامهاء فتسربت عدوى اللحن إلى القرآن الكريم» والحديث النبوي 
ووهم«اقلافه لوو ااه والحوااة ‏ النفصية اوضع التحن إلا انها فق معضاكز :»كما يفول ابن 
خلدون (808 ه): 'فلمًا جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب المُلك الذي كان في أيدي الأمم 
والدولء وخالطوا العجم؛ تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين 
من العجمء. والسمع أبو الملكات_اللسانية» ففسدت: يما للقي إليها مما 'يغايزهاء لجتوحها إليها 
باعتياد السمع» وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسّاء ويطول العهد بهاء فينغلق 
القرآن والحديث على المفهوم فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه 
الكليات والقواعدء يقيسون عليها سائر أنواع الكلام» ويلحقون الأشباه بالأشباه. مثل أن الفاعل 
مرفوع؛ والمفعول منصوبء والمبتدأ مرفوعء ثم رأوا تغيّر الدلالة بتغيّر حركات هذه الكلمات 
فاصطلحوا على تسميته إعراباء وتسمية الموجب لذلك التغيّر عاملا وأمثال ذلك» وصارت كلها 
افك لاحاك: لخاصة ”نهد ففشدوها بالكتاب) وحكلوها فاع لهم مخصوضية»» واصتطلهنا على 
تسميتها بعلم النحو"!» وليست قواعد النحو في حقيقتها تقاليد لغوية جرى عليها الإنسان العربي 
وتطبّق سليقة إلى أن قضت الحاجة بعد الفتوحات الإسلامية إلى وضع أصولها وتدوينهاء وحدث 
هذا منذ أواسط القرن الأول الهجريء؛ ومن هنا تسابق المخلصون لهذه اللغةء والراغبون في 
خدمتها وحمايتهاء محاولين إيجاد طريقة تحفظ سلامتهاء وتقيها شر اللحنء فكان ذلك بوضعهم 
قواعد يسير وفقها متعلم اللغة العربية. 


1 - ابن خلدونء المقدمة العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
اعتنى به أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية»ء ص298-297. 
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وإن اختلفت المصادر حول أوّل من وضع التحوء إلا أنّ أكثرهم يرجعه إلى أبي الأسود 
الدوؤلي ( ت 69ه) بإشارة من علي بن أبي طالبء إلى أن هذب صناعة النحو الخليل بن 
أحمد وأكمل أبوابهاء وأخذها عنه سيبويه وكمّل تفاريعهاء واستكثر من أدلتها وشواهدها في 
الكتاب: أمّا الدراسات اللغوية بعد القرن الخامس الهجريء فكانت إما للشرح أو التعليق أو 
التحقيق والتصويب!.'وبعد هذا الكتاب» لم يغادر سيبويه النحاة من متردّم» سوى تفريعات 
جزئية» لا تمس هيكل الصرح الشامخ؛ الذي وضع الخليل تصميماته الهندسية» وقام سيبويه 
بتشييده» وكل من جاء بعدهء لم يستطع سوى وضع لمسات تكميلية» كإضافات فرعية» أو 
اعتراضات على بعض التراكيب الثانوية» أو تبديل المصطلحات الاسمية أو اختيارات تعليلية'2 
وهذا العمل يرجعه تمّام حمتان إلى إقفال باب الاجتهاد أمام النحاة» وكأنه إضفاء الشرعية أمام 
التقليد» وهو ما يظهر في كتب من جاء بعد سيبويه باستعمالهم كلمات نحو: مختصر ومفصل 
وإيضاح وهلم جر. 

ويؤكد تمّام حستان أنّ مسار الدراسات النحوية القديمة» حددها الدافع وراء وضع النحو 
وهو (ذيوع اللحن) الذي كان يخشى منه على اللّغة والنحو؛ وإنّ الّحن لا يشير فقط إلى الخطأ 
ع اسحييظ” ازالكن 'الكلمااقي :وا كينا وز طم فكاد خطان :616 نجه هون اخطاء :صيرعة 
وأخطاء صرفية» وأخطاء نحوية» وأخطاء معجمية» وجميعها أخطاء في المبنى وليست في 
المعنى”» فالعربي حسب زعم تمّام حستان إلى جانب لحنه في ضبط أواخر الكلم بالعلامة 
الإعرابية» كان يلحن في الكلمة الواحدة فيغير صوت بصوت آخرء أو يُخطئ الجانب الصرفي 
كالإلحاق والإبدال» وغيرها من الأمورء أو يُخطئ في النحو كالرتبة والمطابقة» وهناك أخطاء 
في اختيار المفردة» نتيجة نقص الرصيد المعجمي لمتعلم اللغة من الكلمات العربية» فيلجأ إلى 
استعمال الكلمة الأجنبية مكانها. 


*- تمّام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص09. 

*- محمد المختار ولد أباه» تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» ط:02. لبنان: 1971-2008» دار الكتب 
العلميةء ص19. 

3- تمّام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص12. 
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ضبط أواخر الكلمات 


(العلامات الإعراب) 


أخطاء صوتية أخطاء صرفية أخطاء نحوية أخطاء معجمية 
(تغيير صوت بصوت)22< تحريف بنية الصيغة2 يتعدى مجال العلامة اختيار كلمة أجنبية 
(الإلحاق والإبدال) 2 الإعرابية إلى مكان كلمة عربة 

(الرتبة والمطابقة) لها المعنى نفسه 


وإنّ رأي تمّام حمتان بحاجة إلى نظرء لأنّ اللحن في العلامات الإعرابية يبدو أمرا هيّنا 
في الوهلة الأولى» ولكن إذا نظرنا إلى نتائجه لاستعظمنا الأمرء ففي قوله تعالى: < أَنَ ألَه بَرِقَ 
ين مركن ورَسُولْةٌ 4 [التوبة: 3] حين تقرأ بالكسر فمعناه إيطال الإيمان أصلاء كما غرف أنّ 
العرب تتكلم اللّغة العربية سليقة؛ أي أنهم على وعي كامل بالجانب الصرفي والتركييي 
والمعجمي. ولكن يصعب التحكم في المستوى الإعرابي لأنّ فيه انتقالا في الحركاتء وهذا 
يؤدي إلى الوقوع في اللحن؛ في تلك التراكيب المعقدة خاصة:؛ كالتقديم والتأخير» وعود 
الضميرء وغيرها من المسائل التي تستدعي الإمعان فيهاء كما أن الركنين الأساسيين التي تقوم 
عليها الجملة العربية أو التركيب النحويء وقد سماهما سيبويه (المسند والمسند اليه) 'وهما 
مالا يستغنى واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بدا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني 
عليه (الخبر) وهو قولك : (عبد الله اخوك) و(هذا أخوك) ومثل ذلك (يذهب عبد الله) فلاّد 
للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء"'. إِنّ البنية الأساس للتركيب 
النحوي كما حدّدها سيبويه» تتكون من مبتدأ وخبرء أو من الفعل والفاعل» وهو تقسيم بحسب 
أركانها الإسنادية؛ أي تركيب اسمي وتركيب فعلي واتضح أكثر عند النحاة الذين جاؤوا بعده 


بتقسيمهم الجملة إلى فعلية واسمية. 


*- سيبويه» الكتاب» تح: عبد السلام محمد هارون» ط3. مصر: 1988» مكتبة الخانجي» ج1» ص23. 
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وإننا حين نكتفي بالوظيفة الإعرابية فقطء من فعل وفاعل» ومفعول به» أو مبتدأ وخبر 
فإنَ هذه العلاقات الإسنادية بين المسند والمسند إليه» أو بين المسند إليه والمسندء لا تفي 
بالكوسن: النتصؤة من القيين :و ]نما متاك السياق“الذى يكفة المعاتي المتصبودة وبق شنا 
المنطلق» حكم تمّام حمئان على الدراسات اللّغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبنى» وهو منهج 
فرظبقه الاعتبانات السابقة الذكرن» 3 يقول؛ "ولم :يكن قصيدها إلى النعقن إلا فيا لذلكا علي 
استحياء"!» وحكمه هذا ليس قدحا للمجهود العظيم لنحاتناء وإنما إلى طرائقهم في عرض 
المسائل» ومسالكهم في التأويل والتعامل مع الأصول والفروع؛ ولا ينبغي مطلقا أن يظن الدارس 
أن الح مروخهالقفنة هفل الهاق» إنما' هوا الستينج الذي قزهن عصره. 
وما يؤكد جنوح النحاة إلى المبنى في دراستهم للغة» تقسيمهم لمستويات التحليل اللغوي 
1- دراسة الأصوات: وصفوا مخارجها وصفاتهاء الإدغام» القلب» والجهر والهمس. 
2-دراسة الصرف: عنوا فيها بالأصول والزوائد» المشتق والجامد»ء والإعلال والإبدال 
والقلت و الحدفت: 
3-دراسة النحو: درسوا تقسيم الكلم؛ وبيّنوا الأبواب النحوية داخل الجملة والمعاني 
الوظيفية التي تؤديها بعض العناصر اللغوية (التذكير والتأنيث» التعريف والتنكير 
الإفراد والتثنية ....). 
تناول النحاة بنية التركيب النحوي على مستوى الجزء التحليلي كما في الصرفء ولا 
على مستوى المفرد كما في النحوء وعندما ظهر كتاب (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني 
في مرحلة لاحقة في القرن الخامس الهجريء وجدناه يتكلم فيه على "النظم والبناء والترتيب 
والتعليق» وكلها أمور تتصل بالتراكيب أكثر من اتصالها بالمعاني المفردة”» إن هذا الجانب من 


الدراسة حسب تمام حمتان لا يمس معنى الجملة» سواء من الناحية الوظيفية (الإثبات والنفي 


*- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص12. 


7 - نفس المرجع» ص 12. 
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والقترط والتاكية والاستفهام والتمتى:..:.) أو .من: ناحية :الدلكلة الاجتماغية: التى: تين المقاد 
العتضي :الدية. ف كصديد: المت » النكلغن إلن "ا أدوائنة النحو: كافك كخلئلنة: لااتوكيبة أى. أنه 
كنات تش كر ناض لوكي 6 لالدو التكليادة قد اك يق فعارنيا [التركيى ان ! 


وبذلك نجد دراسة النحو العربي في تلك الفترة تسير وفق اتجاهين رئيسين: 


الأول: الاتجاه الوصفي التحليلي : ويمثله (كتاب سيبويه) ومن سار على نهجه؛ وما 
يلفت انتباه الدارسء أن تمّام حسّان وصف النحو العربي بالنحو المعياري في هذه الفترة» وهذا 
المسار فرضته الغاية من نشأة النحوء وهي ضبط اللغة العربية» واستدل بقول ابن مالك: 
فما أبيح افعل ودع ما لم يبح 


والثاني: الاتجاه التركيبي التحليلي : ويمثله كتاب (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني 
ومن سار على نهجه من الذين جاؤوا بعده؛ تناولوا دراسة عناصر الجملة عن طريق التركيب 
فاعتنوا بمكونات التركيب ممزوجة بالتركيب نفسه» وليس كما كان من الاتجاه الأول الذي اهتم 
بمكونات التركيب أكثر من اهتمامه بالتركيب نفسه؛ وعد المعنى خارج مجال اهتمامهم. 

ويكوق. يذلك» بعلم المغاتي 'قنتة :الذراساك التحوية أن ششهتها كما تعدها شمام بكنتان»: ننه 
يتناول المعنى الوظيفي»ء من خلال فكرتي المقال والمقام» وهو ما أثبته علم اللغة 
الحديث» والأكثر من ذلك أنهم ربطوا بين هاتين الفكرتين» بقولهم (لكل مقام مقال) و(لكل كلمة 
مع صاحبتها مقام). 

2-1- التحديد المكاني والزماني للفصاحة: تعرض تمّام حمتان إلى كيفية استقاء 


المدونة اللغوية» التي أخضعها النحاة للدراسة لاستخراج قواعدهمء والتي عليها بني صرح النحو 


* - تمّام حستان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص16. 
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العربي فيما بعدء وسجل مآخذ على عملهم؛ إذ يرى أنها لا توافق ما توصل إليه العلم الحديث؛ 
و يبني زعمه هذا انطلاقا من المنهج الوصفي في اللسانيات الغربية؛ القائم على*: 


- تناول لهجة واحدة» وعدم الخلط بين اللهجات» باعتبار أنّ كل لهجة لها نظامها 
الخاضن يه 
- وعدم الخلط بين المراحل الزمنية التي مرت بها اللغة في أثناء دراستهاء للفصل بين 
أطوار نمو اللهجات» ولتكون الدراسة وصفية» وتمسّ حالة ثابتة. 
وَالمَلحوظ آرة 'النحاة القذامى لح يتفطدوة إلى ذلك؛ إدديقول الديوظلي :"او الذين.:عتهم .نفلك 
الّغة العربية» وبهم اقتديء وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب» هم قيس وتميم 
وأسدء فإنَ هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه؛ وعليهم أتكل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريفء, ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم 
وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم 
التي كانث تجاور سائر الأمم» الذين حولهم'” وهي القبائل المت التي استقت منها المدونة اللغوية 
الغزفية: 
وإنّ وضع النحاة لمعايير أدى إلى إقصاء قبائل عدة بحجة اختلاطهم بالعجم» أو بحكم 
مجاورتهم لهمء من هذه القبائل”: 
- لخم وجذامء فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط. 
- قضاعة وغسان وإياد» لأنها تجاور أهل الشام لديانتهم النصرانية. 
تغلب والنمرء لمجاورتهم اليونان. 
بكر لأنها تجاور النبط والفرس. 
أهل اليمن لمخالطتهم أهل الهند والحبشة. 


* - دي سوسير أول من بشر بهذين المبدأين عندما ذهب إلى أن بنية اللغة لا يمكن الكشف عنهاء إلا بدراسة اللغة 
المعينة المخزونة في عقل الجماعة» وبتحديد نقطة زمنية محددة لتلك الدراسة. 

* - جلال الدين السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ط1. دائرة المعارف النظامية» ص23-22. 

* - ينظر: نفس المرجع» ص23. 
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- بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان الطائف, لمخالطتهم التجار المقيمين 
- حاضرة الحجازء خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم. 

إل أنداييدو أن عذال بهقاخ فى در انتعه للعةة لم لتر يها افده من شبد متهي الذرآهة 

أي لغة» وإنما اكتفى فقط بتحديد مجال دراستهء في كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها ب 

(اللغة العربية الفصحى بفروع دراستها المختلفة)' ولم يحدّد لا زمانيا ولا مكانيا العربية 


الفصحى التي هي مجال الدراسة» أهي العربية القديمة أو المعاصرة؟ 


إن العيوب التي رصدها تمّام حمتان في عمل النحاة القدامى؛ وقع فيها » فهم - كما يرى - 
فزسوا التعاق متعلفة. فى أطو ان < وزنكدة«امتدكه : الزى تخمبة قزوى :زا انه :كذ العرويية” الك 
احتجوا بهاء وهذا يعني أنه خلط بين مراحل زمنية مختلفة للعربية» وخلط أيضا بين اللهجات 
تنا "يعني" أنه دوين نطف تغرفية: اجششاعية منحطلفة) مها جميعا قينا “شماه “(اللكة العدبية 
الفضيحي): 

2- أقسام الكلم: قدتّم النحاة القدامى الكلم باعتبار دلالته إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف 
ويبدو أنهم حين اتخذوا هذه القسمة كانوا متأثرين بفلسفة أرسطو حين حاول أن يقرن بين الكلم 
والموجودات؛» فالمجودات في نظره إما ذوات أو أحداث أو علائق بينهما*» لذا قد يقال إِنَّ 


* - العربية الفصحى التي أخذها تمّام حسّان» وأخضعها للدراسة» تظهر في قوله: " ليس هذا الكتاب كتابا في فرع معين 
من فروع هذه الدراسة» ولكنه يجول فيها ويأخذ من كل فرع منها ما يراه بحاجة إلى معاودة العلاج» على طريقة 
تختلف اختلافا عظيما أو يسيراء عن الطريقة التي ارتضاها القدماء » ثم ينتهي أخيرا إلى نتيجة مختلفة أيضا" ينظر: 
تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص9. 

4- قسم أفلاطون الموجودات إلى ذوات وأحداث». وحاول أن يقرن في محاوراته بين الكلام والموجودات فقسمه إلى 
قسمين: الاسم وهو ما دل على ذاتء والفعل ما دل على حدث؛: وأضاف أرسطو إلى ذلك قسما ثالثا في كتابه (الخطابة) 
هو الرابط » ونسب هذا التقسيم الثلاثي إلى بروتوغوراس رئيس السفسطائيين؛ واتخذ هذا التقسيم الفلسفي طابعه النحوي 
لأول مرة عند ديونيسيون أحد أساتذة مدرسة الاسكندرية في أواخر القرن الأول قبل الميلاد» وواضع أول كتيب في 
النحو الإغريقي» واسمه (تيكنية) أي فنء والمقصود به فن النحو. ينظر: فؤاد حنا ترزيء في أصول اللغة والنحو 
مطبعة دار الكتب» بيروت: 1969: ص 112- 113. 
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التشنيم الغربيللكلم 'يؤنائق الول أنه سب إلى أن الأسود الدولى:واختمدم سريوية فن ارقت لم 
يكن العرب بعد قد اتصلوا بالثقافة اليونانية» ولقد تعرض تمّام حستان لتقييم أقسام الكلم كما 
تداولها النحاة» وانتقد القسمة الثلاثية: اسم - فعل - حرفء وحاول في الوقت نفسه أن يستعيض 
عن تلك القسمة بقسمة أخرىء أكثر دقة لاعتباري المعنى والمبنى» وحري بنا أن نشير إلى أن 
تمّام حستان تبنى تقسيمين للكلم؛ الأول ما ورد في كتابه مناهج البحث في اللغة» والثاني الذي 
طوره في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها. 

1-2- التقسيم الرباعي للكلم: في هذا التقسيم يبدو أنه تأثر بإيراهيم أنيس؛ إذ إن هذا 
الأخيرد الو يوقو فيا عيدئ «المدزووسي: لكيه بل ذه ار كذلف في شام بجيان» الذي ,عقي قن 
كتابه مناهج البحث في اللغة التقسيم الرباعيء الوارد في كتاب أئيس (أسرار اللغة) فقسم 
الكلمات العربية إلى: اسم وفعل وضمير وأداة!.» وجعل الضمير ثلاثة أقسام: 


- ضمير الإشارة. 

ؤيرئ تمّام حمتان أن النحاة القدامئ قمتموا الكلمات على أسسن لم يذكروها لناء وإذا نظرنا 
إلى هذا التقسيم في ضوء الدراسات الحديثة أمكننا أن نصل إلى شيئين: 

- إن الكلمات العربية يمكن أن يُنقد تقسيمها. 

- إِنّ هذا النقد يقوم على أسس تقدّم لنا تقسيما جديداء وهذه الأسس هي”: 

أ- الشكل الإملائي المكتوب: فهو الأساس الأول حسب تمّام حسان من أسس التقسيم» ومن 
خلاله يمكن أن نفرق بين (مسلمون) و(مجنون)؛ فالأولى صيغة الجمعء والثانية صيغة المفرد 
وكذلك بين الأسماء التي تبدأ الألف واللام وبين الفعل (ألقى). 


*- عزالدين المجدوب»ء المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة» ط1. تونس: 1998» دار محمد علي الحامي للنشر 
والتوزيع وكلية الآداب والعلوم الإنسانية - سوسةء ص193-192. 
- تمّام حمتان؛ مناهج البحث في اللغة» ص196 - 203. 
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ب- التوزيع الصرفي: إنّ الصيغ الصرفية موقوفا عليها بالسكون (كضارب) و(قاتل) 
تصلحان اسم فاعل؛ كما تصلحان فعلي أمر وهما منعزلان في السياق» وتتحددد كل صيغة تحديدا 
صرفيا بأحد الأمرين: 

- ورودها في السياق؛ حيث تبدو محددة بعلاقاتها المتشابكة؛ 

- وضعها في توزيع صرفي. 

ج- الأسس السياقية: ويقصد بها ارتباط الناحية الشكلية للكلمة في السياق؛ فأداة التعريف 
تدل على اسمية ما بعدهاء وياء النسب أيضاء كما أن سوف تدل على فعلية ما يليهاء والسياق 
يساعدنا على أن نفرق بين (هم) باعتبارها ضميرا منفصلاء وبينها باعتبارها ضميرا متصلا 
كما في (هم يحضرون/ يحضرهم) فالشكل الإملائي في هذا المثال يقف عاجزا في التفريق بين 
الضميرينء لذا ينبغي العودة إلى السياق. 

د- المعنى الأعم ومعنى الوظيفة: إن كل كلمة حسب تمّام حمئان» تنتسب إلى قسم من أقسام 
الكلناك: يدود النظن انهاه الأنبا:تتكد .سحي اع ينض .ف وكلتقياء 'الثن 'تتنيها, في: اللعة 
وموقعها من النظام النحوي؛ فالفرق بين (محمد) و(يقوم) يتضح بمجرد النظر إليهما على أن 
الأول اسم علمء وهذه هي الوظيفة التي يؤديها في النحوء والثاني فعل مضارع.؛ وتلك هي 
وظيفته أيضا. 

ه- الوظيفة الاجتماعية: وهي أن بعض الكلمات في اللغة تحمل دلالات اجتماعية خاصة 
كر(أب وأم وأخت ....) وكلمات (أنا وأنت وهو ....) نلاحظ أن الدلالة الاجتماعية للطائفة 
الأولى تختلف عنها في الضمائر؛ فالقسم الأول أسماءء والقسم الثاني ضمائر شخصية أو 
إشارية. 

ورغم هذه الأسس النظرية التي بنى عليها تمّام حمتان تقسيمه للكلم» إلا أنه لم يقتنع به 
وهو ما يبرز في اقتراح جديد في كتابه اللغة العربية معناها ومبناهاء والذي يندرج ضمن 


مشروع طموح يتناول مختلف ظواهر اللغة ومستويات البحث فيها حسب المنهج الوصفي!. 


*- عزالدين المجدوبء المنوال النحوي العربي»ء ص193. 
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2-2- التقسيم السباعي للكلم: يرى تمّام حستان أن التفسيم الثلاثي الذي ورد في قول 
ابن مالك: واسم وفعل ثم حرف الكلم؛ فرق بين أقسام الكلم من حيث المبنى» وإِنّ الموقف الذي 
لخصنة رمق النهاة اللشريق " الس ها ول على تسد :و القدل دما ول علي حم وز من و الكرافت 
ما ليس كذلك" قد فرقوا بين هذه الأقسام تفريقا من حيث المعنى: وهو يؤكد ضرورة التمييز 
بينهما على أساس الاعتبارين مجتمعين» فيبنى على طائفة من المباني ومعها طائفة أخرى من 
المعاني على هذا النحو': 


المباني المعاني 

الصورة الإعرابية التسمية 
الرتبة الحدث 
الصيغة الزمن 
الجدول التعلية 
الإلصاق المعدى الجكلي 
التضام 

الرسم الإملائي 


واعتمادا على عنصري المعنى والمبنى نتج التقسيم السباعي عند تمّام حستان بعدما كان 
في أول الأمر رباعيّاء ومن هنا نجد المحدثين* من علماء اللغة يرفضون التقسيم التقليدي للكلمة 


*- تمّام حمتان» اللغة العربية معناها ومبناها. ص87 - 88. 

*- قدم إبراهيم أنيس تقسيما رباعياء بناء على ثلاثة أسس وهي: المعنى» والصيغة» ووظيفة اللفظ في الكلام» ونتج عن 
ذلك: الاسم ويشمل (الاسم العام والعلم» والصفة) الضمير وأدرج تحته (الضمائرء ألفاظ الإشارة والموصولاتء وألفاظ 
العدد) الفعل» والأداة وتضم كل ما تبق من ألفاظ العربية. ينظر: إبراهيم أنيسء من أسرار اللغةء ط7. القاهرة: 1994 
مكتبة الأنجلو مصريةء ص 294-279. محمود السعران أضاف قسما خامسا وهو الصفةء أمّا أنتيس فريحة وصل إلى 
التقسيم السداسي حيث جعل الظرف قسما سادساء وهي عنده (الأسماء» الضمائرء الأفعال» الصفاتء الظروف والأدوات) 
ينظر: أئيس فريحة» نظريات في اللغة» ط2» لبنان: 41981 دار الكتاب اللبناني بيروت»ء ص181- 182. ليخلص تمّام 
حسسان إلى القسمة السباعية للكلم. 


02 


الفصل الأول تمّام حسان ونقد النحو العربي 


الحقائق اللغوية» ولا يتجاوز ذلك إلى البحث في ميتافيزيقا اللغة» ونراهم يؤثرون تسمية هذا 
المبحث باسم (فصائل الكلمة) إذ يرونها أوفق من التسمية التقليدية (أجزاء الكلام) وهم يصنفون 
الكلمات تصنيفا علميّاء يقوم على أساس من الصيغة والوظيفة» أو المبنى والمعنى معًا! نحو ما 
قام به تمام حسانء» ونتج التقسيم السباعي: الاسم الصفة» الفعل» الضميرء والخالفة الظضرف 
الأداةء ويكون بذلك قد أقصى الحرفء الذي كان القسم الثالث عند النحاة القدامى. 


أولا: الاسم: الاسم عند النحويين 'ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران 
فأمّا سيبويه فإنه لم يحده بحد ينفصل به من غيرهء بل ذكر منه مثالا اكتفى به عن الحد فقال: 
الاسم رجل وفرسء وكأنه لما حدّ الفعل والحرف تميّز عنده الاسم” أمّا تمّام حسّان فيرى أنه 
يشتمل على خمسة أقسام”: 


1- الاسم المعيّن: وهو الذي يسمي طائفة من المسميات الواقعة في نطاق التجربة 
كالأعلام والأجسام والأعراض المختلفة» وهو ما سماه النحاة اسم الجثة» وهذا النوع يقترب من 
اسم الغلم الذي ضنفه ابن يعيش بقوله: "هو الاسم الخاض الذي لا أخضن منة» ويركب» على 
المسمى لتخليصه من الجنس بالاسمية» فيفرق بينه وبين مسميات كثيرة بذلك الاسم؛ ولا يتناول 
مماثله في الحقيقة والصورة”. 

2- اسم الحدث: هو ما يصدق على المصدر» واسم المصدر» واسم المرة؛ واسم الهيئة 
وهي جميعا ذات طابع واحد في دلالتهاء إما على الحدث أو عدده أو نوعه؛ فهذه الأسماء 
الأربعة تدل على المصدرية» وتدخل تحت عنوان اسم المعنى. 

3- اسم الجنس: ويدخل تحته اسم الجنس» كعرب وترك ونبق وبجع» واسم جمع كإيل 


ونساءء وفي شرح المفصل لابن يعيش أن اسم الجنس ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات 


“- عاطف مدكورء علم اللغة بين التراث والمعاصرة» القاهرة: 1987» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ص154 - 155. 
7- ابن يعيش؛ شرح المفصل؛ صحح وعلق عليه مشيخة الأزهرء بامر المشيخة إدارة الطباعة المنيرية» ج1» ص22. 
“- تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص90 - 98. 
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كثيرة كالحيوان» الواقع على الإنسان والفرس والثور والأسدء فالتشابه بينها وقع بالحياة» وكذلك 
رجل باعتبار الرجولية؛» وهي الذكورية والآدمية» وهذا هو معنى قوله (يقصد الزمخشري) ما 
علق على شيء وعلى ما أشبهه' . 

4- مجموعة الأسماء ذات الصيغ المشتقة المبدوءة بميم زائدة: وهي اسم الزمان» واسم 
المكان» واسم الآلة» ويطلق عليها (الميميات) ولم يعتبر تمّام حسسان المصدر الميمي من هذه 
المجموعة» وبرر ذلك أن هذا المصدر وإن اقترب من اسم الزمانء أو اسم المكان» واسم الآلة 
من حيث الصيغة» فإنه يتفق مع المصدر من جهة دلالته على ما يدل عليه المصدرء ومادام يفيد 
الدلالة على الحدث فهو اسم حدث. 

5- الاسم المبهم: ويقصد به طائفة من الأسماء التي لا تدل على معيّن؛ إذ تدل عادة على 
الجهاتء والأوقات» والموازين» والمكاييل» والمقاييسء» والأعداد ونحوهاء وهذه الأسماء تحتاج 


الاسم 
المصر اسم المصدر اسم المرة اسم الهيئة اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة 


وبعد أن ذكر التقسيمات الخمس للاسمء فرق بينه وبين أقسام الكلم الأخرى بفروق يتصل 
بعضها بالمبنى وبعضها الآخر بالمعنى ملخصا ذلك على النحو الآتي: 
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- من حيث الصورة الإعرابية: الاسم يقبل الجر لفظاء ولا تشاركه في ذلك من أقسام الكلم إلا 
الصفاتء أما الأفعال والخوالف والأدوات»؛ فلا يدخل عليها حرف الجرء أمّا الضمائر والظروف 
فيجر محلها لا لفظهاء وجميع الظروف من المبنيات إلا ما شد من مثنى الإشارة والموصول. 
- من حيث الصيغة: حدد النحاة أبنية المصادرء وصيغة المرة والهيئة» وصيغ الزمان والمكان 
والآلة» وإِنّ الاسم يمتاز بهذه الصيغ عما عداه من أقسام الكلم» ويمتاز عن الصفة بأقسامها 
الكسنة: 
- من حيث قابلية الدخول في جدول: الجداول ثلاثة أنواع: 

1-جدول الإلصاق: نعرف من خلاله ما تقبله الكلمة» وما لا تقبله من اللواصق. 

2-جدول التصريف: كأن نعمد إلى الفعل الماضي من مادة ماء فننظر فيما إذا كان له 

مضارع أو أمر أو لم يكن. 
3-جدول الإسناد: وذلك كأن نعمد إلى الفعل الماضي أو المضارع أو الأمرء فنسنده 
يكس 'الطتمائز.. 

فالأسماء تقبل الدخول في النوع الأول من هذه الجداول» ولا يدخل النوع الثاني (جدول 
التصريف) منه إلا اسم الحدث والميماتء أمّا الصفات الخمس فتدخل في النوعين الأول والثاني 
دون الثالثء أمّا الأفعال الثلاثة فتدخل في الأول والثاني والثالث على حد سواء. 
- من حيث الرسم الإملائي: يمتاز الاسم والصفة من هذه الناحية قبول التنوين إملائيّاء فإذا 
وجدت سمات التنوين في كلمة» فإمّا أن تكون اسما أو صفة»ء ولا تكون غير ذلك. 
- أما من حيث اتصاله باللواصق وعدمه: أشرنا من قبل أن الأسماء في ما عدا اسم الحدث 
والميماتء لا تقبل الدخول في جدول غير الجدول الإلصاقي؛ حيث نجد أن الأسماء تقبل أنواعا 
خاصة من اللواصقء كأداة التعريف وضمائر الجر المتصلة» وتاء التأنيث وعلامتي التثنية 
والحع:: ولأ يشارف الاسم فى هذه الشفاة: إلا الفا ولكن مهن دن اللو ادق عن الأشماء 


غير معناها مع الصفاتء فالأداة تكون مع الأسماء معرفة» ومع الصفات موصولة. 
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- من حيث التضام وعدمه: فالمقصود بالتضام هنا غير اتصال اللواصق بالكلمة» فاتصال 
اللواصق ضمٌّ جزء كلمة إلى بقية هذه الكلمة» أمّا التضام فهو تطلب إحدى الكلمتين للأخرى في 
الاستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرىء فللأسماء حالات من التضام لا تشاركها 
فيها غير هاه فمن ذلك ,مميقيا بعد :آذاة النذاء فإذا نايك سففة يعدها فك النحاة يحعلوتها على 
حذف موصوفء وإذا جاء ضمير المخاطب ضمنوه معنى يا مخاطبء وإذا جاء ضمير الإشارة 
كان عندهم مضمنا معنى يا مشارا إليه. 
- من حيث الدلالة على مسمى: لقد وجدنا الصفة في كل ما سبق من السمات تشارك الاسم 
على صورة في ما يتميز به عن باقي أقسام الكلم» أمّا هنا فيفترق الاسم والصفة». فيمتاز الاسم 
عق باقن الأقبام الأخوى بانه يل كلش باقلا يكنانةبو لخدا فيها'من عحيظ: المعتن» 
- من حيث الدلالة على الحدث: من المتعارف عليه أن الفعل يدل على حدث وزمنء والصلة 
بين الاسم وبين معنى الحدث تختلف عن صلة الفعل والصفة» وكليهما بهذا المعنى» فصلة الاسم 
به صلة الاسم بالمسمىء أما مدلول الصفة فهو (الموصوف) وأما مدلول الفعل فهو الاقتران 
- من حيث التعليق: إن العلاقات النحوية هي الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية» فأمَا من 
جهة الإسناد فإنَ الاسم بكل أنواعه يقع موقع المسند إليه» ولكن المصادر(اسم الحدث) منه تقع 
أحيانا في موقع المسند بواسطة إضافة معنى الزمن إليهاء أَمّا من جهة التخصيصء فإن الأسماء 
تقع معبّرة عن هذه العلاقة» فتكون منصوبة عل معنى التعدية أو السببية أو المعية أو الظرفية أو 
التوكيد أو بيان النوع أو العدد أو الحالية أو التمييز أو الإخراج أو الخلاف. والأفعال لا تقع هذا 
الموقع» وتقع الصفات والضمائر والظروف. 

وأمّا من حيث النسبة فالأسماء تجرٌ إِمّا باقترانها بالحروف الجارة أو بالإضافة وتشاركها 
أيضا الصفات والضمائر والظروفء وأمًا التبعية فإنَ الأسماء لا تقع نعوتاء ولا تقع توكيدًا 
معنويا منها إلا النفس والعين وكلء ولكنها تقع توكيدا لفظياء وهى جميعها تقع معطوفة ومعطوفا 
عليها كسائر الأقسام» وتقع بيانا و بدلاء وهذا المعنى الأخير مما تمتاز به الأسماء. 
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وخلاصة ما عرضناه نتوصل إلى أنّ الأسماء ذات سمات تشترك فيها مع الصفات أحيانا 
ومع الضمائر أحيانا أخرى؛ ومع الظروف في بعض الحالات» مما يثير التساؤل حول جدوى 
إفرادها بقسم خاص ليست الصفات منه ولا الضمائرء ولا الخوالف ولا الظروفء» ويقتصر 
الاختلاف فقط من حيث الصيغة بأنَ الأسماء تمتاز بصيغة خاصة»؛ وتنفرد من حيث الدلالة على 
المسمى من جميع الأقسام الأخرى. 

ثانيا: الصفة: جعل تمام حسان الصفة قسما ثانيا من أقسام الكلم» وأشار إلى أنها تنقسم 


في اللغة العربية إلى خمسة أقسام هي: 


1- اسم الفاعل. 

2- اسم المفعول. 

3- صيغ المبالغة. 

4- الضفة” المشبهة: 

5- اسم التفضيل. 

إن ألضفة لآ تذل على مشمى كالاسّم بل تدل. على موصوف>6 يما تحمل من معنئ الحدث 

وبرّر تمّام حمتان إفرادها بقسم خاص من أقسام الكلم بأنّ مفهومهاء يختلف عن مفهوم الاسم 
الذي ارتضاه النحاة» فاسم الفاعل عند النحاة» هو الصفة الدالة على فاعل الحدث؛ واسم المفعول 
هو ما دل على الحدث ومفعوله؛ وصيغ المبالغة هي الدالة على فاعل الحدث على سبيل المبالغة 
والتكثير» وأنَ الصفة المشبهة تدل على فاعل الحدث على سبيل الدوام والثبوت؛ واسم التفضيل 
ما دل على موصوف بالحدث على أساس تفضيله على غيره ممن يتصف بنفس الحدث! 
وانطلاقا من هذه الفكرة فرق النحاة بين الصفة والاسم من جهة المعنى بِأنّ الصفة تدل على 
ذات وصفة»ء نحو: (أمئود) فهذه الكلمة تدل على شيئين: أحدهما الذات والآخر السواد» أما الاسم 


فلاييل: إلا خلون قنع و اك و داك السسمت #التتد كين الفنقلة را كان حعبا كيز ماكو من 


*- تمّام حمتان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 99. 
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فعل نحو: رجل فرسء والصفة ما كان مأخوذا من الفعل» نحو: اسم الفاعل واسم المفعول 
كضارب ومضروبء وما أشبههما من الصفات الفعلية» وبصري ومغربيء؛ ونحوهما من صفات 
النسبة!. ولم يكتف تمّام بعرض هذا الفرق» وإنما قم فروقا شكلية توضتح الفرق بين الصفة 
وأقسام الكلم الأخرى؛ وهي: 

- من حيث الصورة الإعرابية: إن الصفات تشارك الأسماء في قبول الجر لفظاء وما 
يؤكد هذه المشاركة أن الجزم والإسكان في غير الوقفء لا يلحق الاسم وكذلك الصفات؛ وهو ما 
يجعلها تتميز عن الأفعال والخوالف والأدوات» على نحو ما تميزت الأسماء عنها أيضاء وهي 
بذلك تختلف عن الضمائر والظروف التي لا تقبل الجر لفظاء وإنما تقبله محلا فقط. 

- أما من حيث الصيغة: نجد صيغ خاصة للصفات تختلف عن بقية أقسام الكلم بصيغ 


خاصة مشتقة من أصولها لتكون أوصافا كما في: 


24 


إبل أتان إبد أي ولود 


3 
[أع ع عععع ععوع 


5-0 
١ 


*- ابن يعيش شرح المفصل. ص26. 
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ولكي يُفرّق تمّام حستان بين الصفات والأسماءء إذا اتفقت صيغة الصفة وصيغة الاسم 
لجأ إلى ما أسماه بالجدول» لتحديد ما كان من الأمثلة اسما أو صفة؛ فما كان له فعل من مادته 
أو كان صالحا لذلك. فهو صفة» وما لم يكن له فعل من مادته فهو اسمء فإذا أخذنا كلمة (فلس) 
لم نجد تحت مادتها فعلا ثلاثيا ماضيا ولا مضارعا ولا أمرا ولا صفة فاعل ولا صفة مفعول 
ولا صفة مبالغة ولا صفة تفضيلء كما أنّ كلمة (ستهل) التي تمتد مادتها الاشتقاقية على صيغ 
فعلية ووصفية أخرى مثل (سهل » يَسْهْل وأسنهل) ومن ثم يجوز أن نطلق على هذه الكلمة صفة 
على عكس الأولى'. وتمتاز الصفة عن الاسم والفعل كما يوضحه الشكل الآتي: 


جدول إلصاق إجدول تصريف | جدول إسناد 


ولالكفل نه !ادر قرف رن" اكباو الصيعا كاوه تمه و الصف ابيماف فكلا فنا يفك 
الجن والتتويق ؤللال) 'والأضافة"إلن.صمائر :الجن المتصلة: وهما يمتاز اق هنا امعًا عن يقية أقساء 
الكلم» ولكننا سنرى أنهما مع اتفاقهما مبنى» سيفرق معنى الإلصاق بينهماء وذلك من حيث 
التفدياة: 


قالغا" الفعل ددرور فى ووو رقر ننه اولتاة لعل فأملة, أخلقع ورخ لففك أحذاف: امات 
وبنيت لما مضىء ولما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع. فأمًا بناء ما مضى فذهب وسَمِع 
كيذه 'وأنا بناء :ما لم رقع فإنه:قولك: آمراء" اذه بوافئل ولضبوية: ومهبواة (يقل) ويه 
ويَصدْرِب ويتل ويُْنْربْ» وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت”. فالفعل هو لفظ اشتق 


“- تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص101. 


2_- سيبويه» الكتاب» ج1» ص 12. 
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من المصدرء ودل على زمن ماضء أو حاضر أو مستقبل» ويوضح تمّام حمتان أن دلالة الفعل 
على الحدث تأتي باشتراكه مع مصدره في مادة واحدة» وأمّا معنى الزّمن يأتي على المستوى 
الصرفي من شكل الصيغة (وظيفة الصيغة المفردة) وعلى المستوى النحوي من مجرى السياق 
(وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة الفعل) وما يؤكد هذا الكلام أن الفعل على صيغة (فعل) قد 
يدل في السياق على المستقبل» والذي على صيغة المضارع قد يدل على الماضي'؛ ونمثل 
العلاقة بين الحدث والزمن من الناحية الصرفية كما يأتي: 


مادة الاشتقاق شكل الصيغة 


١ 


مجموع الأصول الثلاثة سسسسسسح-»ه الأصل - اللواصق- الزوائد 


١ 


ويتميّز الفعل عن بقية أقسام الكلم» حسب تمّام حستان بسمات مبنوية ومعنوية» يمكن 
تلخيصها: 

- من حيث الصورة الإعرابية: فإنَ الفعل يختص بقبول الجزم (الفعل المضارع) فلا 
يشاركه قسم آخر من أقسام الكلم. 

- ومن حيث الصيغة» فهناك صيغ لما بني للمعلوم» وأخرى لما يسمي فاعله. 

- ومن حيث الجدول: فإنّ الأفعال تقبل الدخول في جميع الجداول (الإلصاقيء والتصريفي 


والإسنادي) فإذا أخذنا الإلصاقء» تبيّن لنا أن الفعل يقبل طائفة من اللواصقء التي لا تلتصق 


*- تمّام حمتان اللغة العربية معناها ومبناهاء ص104. 
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بغيرهاء كالضمائر المتصلة في حالة الرفع» ولام الأمر» وحروف المضارعة:» وتاء التأنيث 
وغيرها. 

- ومن حيث التضام: تقبل الأفعال قد وسوفء ولن ولا الناهية. 

- وأما من حيث الدلالة على الحدثء فالأفعال تدل دلالة تضمينية» لأنّ الحدث جزء من 
معناهاء وتدل إلى جانبه على الزّمن. 

- ومن حيث التعليق الفعل يأتي مسنداء ولا يأتي مسندا إليه أبداء عكس الاسم. 


رابعاء الضمير: الضمير 'لا يدل على مسمى كالاسمء. ولا على.. موصؤف. بالحدث 
كالصفة» ولا على زمن وحدث كالفعل» وأدرج تمّام حسان ضمنه ثلاثة أقسام فرعية وهي'!: 


1 - ضمائر الشخص. 
2- ضمائر الإشارة. 
3-. باكر التوصوك» 
وهو تقسيم مستمد من ألفية ابن مالك في قوله: 
قَمَا لذي غَيبَةٍ أو حضور - كرأنت) و(هو) - سم بالضمير 
ويرى تمّام حمتان أنه لو أنصف ابن مالكء لأضاف إلى عبارة (أنت وهو) لفظين آخرين 
أحدهما ين الأشان اكع السكل: :معتى :«المطسو ردم وا لتكت مر الموسي لنت مل اعدف «ويذاك 
يشمل مصطلح الضمير حسبه الأنواع الثلاثة التي سبق ذكرهاء وأشار تمّام حسان إلى دلالة 
الضمير بأقسامه دلالة وظيفية لا معجمية» على خلاف دلالة الأسماء. كما أشار إلى دورها في 


تماسك أطراف الجملة عل مستوى التعليق» كما أن المعنى الصرفي الذي يعبّر عنه الضميرء هو 


*- تمّام حستانء اللّغة العربية معناها ومبناهاء ص109-108. 
*- تمّام حستان» اجتهادات لغوية» ص225. 
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إشازة آم الثاتي فقم تكو اللمائز متوصولية ١|‏ شخصضية كنا يوضيحه الشكن: الات !: 


ادق 
حصور غيبة 
تكلم خطاب إشارة شخصية موصولية 
أنا <دت -دى أنت ات - اك هذا - ذلك هوا ده الذي - من - ما - أي 
نحن - نا أنت -دت - ك2 هذي -هذه - تلك ١‏ هي -هاا- التي 
أنتما - تما - كما 


هذان - ذانك هما ١-‏ - هما اللذان 
أنتم - تم - كم هتان - تانلك هم - وا - هم اللتان 
أنتن - تن - كن هؤلاء - أولائك هن -ن - هن اللذين 
هنا - هناك 


هاهنا - هنالك 


ويمتاز الضمير من حيث المبنى والمعنىء بما يأتي”: 


- من حيث الصورة الإعرابية» كلها مبنيات لا تظهر عليها الحركات الإعرابية» وإنما تنسب 
إلى محلها. 


- من حيث الصيغة؛ كل الضمائر ليس لها أصول اشتقاقية. 


- من حيث الرتبة؛» الضمائر تكون ذات مراجع متقدمة عليها في اللفظ أو في الرتبة أو 
فيهما معا. 


*- تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص109. 
*- نفس المرجع؛ء ص 113-111. 
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- من حيث الإلصاق» تكون الضمائر المنفصلة مباني التقسيم» وتكون الضمائر المتصلة 
مباني التصريفء فتقوم بدور اللواصق التي تلصق بغيرها. 

- من حيث التعليق» تلعب الضمائر دورا في علاقة الربط» فعودها إلى مرجعء» يغني عن 
تكرار اللفظء ومن هنا يؤدي إلى تماسك أجزاء الجملة. 

ومن خلال هذه السمات التي تمتاز بها الضمائر عن غيرها من أقسام الكلم» رأى تمّام حستان 
ضرورة إفرادها بقسم خاصء وإخراجها من دائرة الأسماء في التقسيم القديم. 

خامسا: الخوالف*: وهي الكلمات التي تستعمل في أساليب إفصاحية؛: للكشف عن موقف 
انفعالي» وهي أربعة أنواع': 

1 - خالفة الإخالة: ويقصد بها تمّام حسّان ما كان يسميه النحاة اسم الفعل» نحو : هيهات 
(اسم فعل أمر) وي (اسم فعل مضارع) صه (اسم فعل أمر) ويرى أن تقسيم النحاة كان دون 
سند من المبنى أو المعنى. 

2- خالفة الصوت: ويقصد بها ما كان النحاة يسميه اسم الصوتء من نحو: هلا لزجر 
الخيل» وكخ للطفل» وبس للقط... 

3- خالفة التعجب: ويريد بها ما كان يسميها النحاة صيغ التعجب؛ من قبيل: ما أفعل زيدا 
وأفعل بزيدء ويرى تمّام أنه لا يوجد دليل على فعليتها. 

4- خالفة المدح أو الذم: ويسميها النحاة فعلي المدح والذم: نعم وبئسء وما جعل تمّام 
حسان يخرجها من قسم الأفعال والأسماءء أن اللفظتين لا يقبلان علامات الأفعال كالتصريف 
واقاة: شلك #وداف اقل »ا وعنانسا لين القجزة لماكت »نو اننا الأفف ان من تادز و اتفال بذعا الي 


“- الخالفة لغة: عمود الخيمة المتأخرء ويُكنى بها عن المرأة لتخلفها عن المرتحلين» وجمعها خوالف والخالف المتأخر 
لنقصان أو قصورء قال تعالى: + فَفَعَدُوأ مم للْمَِفِينَ (05) * [التوبة: 83] ينظر: الراغب الأصفهاني المفردات في غريب 
القرآن» تحقيق: محمد سيّد كيلاني» لبنان» دارا لمعرفة»ء ص157. وكأن تمّام حستان بهذه التسمية أراد أنّ هذه الألفاظ 
تخالف غيرها من الكلم. 

*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 113- 116. 
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المدح والذم» وإبائها قبول بقية علامات الأسماءء فقد عدّها نحاة البصرة أفعالاء وعدّها نحاة 
الكوفة أسماء. 
ويضيف تمّام حستان إلى هذه الأساليب الإفصاحية التي سبق ذكرهاء الندبة» والاستغاثة 
والتحذيرء والإغراءء وتوجد جوانب تمتاز بها الخوالف عن باقي أقسام الكلم منها': 
- من حيث الرتبة» جميع هذه الخوالف رتبتها محفوظة بينها وبين ضميمتها. 
- من حيث الصيغة؛. فجميعها صيغ مسكوكة. 
- من حيث الإلصاقء تقبل (ما أفعل) نون الوقاية» وضمائر النصب المتصلة» وتلصق تاء 
التأنيث بنعم وبئس. 
- الخوالف لا ترتبط بزمن خاصء ولا تتصرف تصرف الفعل» ولا توصف بتعد ولا لزوم 
ويضاف إلى هذا كله» أنّ الجمل المركبة من الخوالف جميعها جمل إفصاحية» ومن هنا 
أفرد تمّام حسان لها قسما خاصا. 


سادسا: الظرف: يرى تمّام حسان أن النحاة توسعوا في فهم الظرفء جعلت الظرفية تتناول 
الكقيق مق : الكلمات» الللتدايفة: معت :روف »لذ تسرام على الكلبنات "الليدية عرق 'الالتصيرفة 


القريبة من الأدوات والضمائر» كما يوضحه الشكل الآتي”: 


الطيك 


| 


زوف الزماق روف المكان 


*- تمّام حمتّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص118-117. 


2 


- نفس المرجع» ص 119. 
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ويرى تمام حسان أنّ النحاة القدامى نسبوا بعض الكلمات إلى الظرفية» وما هي بظروف من 
حيث التقسيم» ومن ذلك': 

- المصادر نحو (آتيتك طلوع الشمس) والمعروف أن المصادر أسماء. 

- صيغتا اسمي الزمان والمكان» مثل (آتيتك مطلع الشمسء وأقعد مقعد التلميذ) والصيغتان 
من الميمات وهي أشمباء. 

- بعض حروف الجرء نحو (مذء ومنذ) التي معناها ابتداء الغاية. 

- بعض ضمائر الإشارة إلى المكان والزمان» نحو (هناء والآن» وأمس). 

ومن بين السمات التي رصدها تمّام حسان في الظروفء وتميّزت بذلك عن باقي أقسام الكلم 

نجد”: 

- من حيث الصورة الإعرابية» جميع الظروف من المبنيات» والبناء يُقرّب الكلمة من 
الحروفء ويبعدها عن الاسم. 

- الظروف رتبتها التقدم على مدخولها مفردة أو جملة» ولكنها تكون حرة الرتبة في الجملة 
عامة. 

- الظروف كلها من غير المشتقات؛ مما يباعد بينها وبين الأسماء» ويقارب بينها وبين 
الحروفء وهي لا تتصرف إلى صيغ غير صيغها. 

- الظروف لا تدل على مسمى. 

- من حيث الزمنء فإنه يستفاد في الظرف بالمطابقة» وهو كناية عن زمان اقتران حدثين 
عكس الفعل الذي يكون الزمن فيه إمّا للماضيء, أو الحال» أو المستقبل» ويستفاد 
بالتضمن. 


*- ينظر: تمّام حستانء اللّغة العربية معناها ومبناهاء ص120-119. 
2- نفس المرجع؛ ص132-131. 
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سابعا: الأداة: عرفها تمّام حسسان بكونها 'مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق» والعلاقة التي 
تعبّر عنها الأداة» إنما تكون بين الأجزاء المختلفة من الجملة"؟ ومعنى ذلك في فهمنا الحاضر 


أنها تدل على علاقة بين عنصرين أو أكثر من عناصر السياق” وقسّمها إلى قسمين كبيرين: 


1 - الأداة الأصلية: وهي تقابل الحروف كما عرفها النحاة القدامى» كحروف الجر والنسخ 
والعطفه: 
2- الأداة المحوّلة: وهي الوحدات التي جمع بينها وبين الحرف في قسم واحدء وقد تكون: 
ظرفية كاستعمال أين وأنى في الاستفهام والشرطء أو اسمية؛ إذ تستعمل بعض الأسماء المبهمة 
مثل: كم وكيف في الاستفهام والتكثير والشرطء أو فعلية كتحويل أفعال تامة إلى أفعال ناقصة 
مثل كان وأخواتهاء وكاد وأخواتهاء وقد تكون الأداة المحوّلة ضميرية كنقل من وما وأي» إلى 
معاني الاستفهام والشرط والمصدرية والظرفية والتعجب. 
ووضّح تمام حسان السمات التي تميّز الأداة عن غيرها من أقسام الكلم الأخرى؛ من حيث 
المبنى والمعنى» نوردها فيما يأتي”: 
- رتبة أدوات الجمل هي الصدارة جميعاء وهذا ما يميّزها عن الظرف. 
- تفتقر الأدوات إلى الضمائم؛ إذ لا يكتمل معناها إلا بهاء فلا يفيد حرف الجر إل مع 
المجرورء ولا العطف إلا مع المعطوف. 

- من حيث الرسم الإملائي» فإنَ الأدوات تأتي متصلة إذا كانت بحرف واحدء كما في 
(الباء) في قولنا (بمحمد) و(اللام) في (لمحمد) ومنفصلة إذا كانت أكثر من حرف واحد 
مثل (عن محمد) و(من محمد) وهي في اتصالها وانفصالها مثتل الضمائر. 

- من حيث التعليق» فإنَ الأدوات من أهم وسائل التعليق في اللغة العربية» ولا مكان 


للأدوات إلا في سياق معين. 


*- تمّام حستانء اللّغة العربية معناها ومبناهاء ص 123. 
*- تمّام حستان؛ الخلاصة النحوية» ص41. 
3- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص128-125. 
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- من حيث المعنى الجمليء إن الأداة حين تحمل تلخيص أسلوب الجملة» قد تحمله إيجابا 
بوجودهاء أو سلبا بعدمهاء شرط أن تكون هناك قرينة دالة على المعنى المراد إذا حذفت 
الأداة. كالاستغناء عن أداة الاستفهام» والعرضء عند الاتكال على قرينة النغمة» كأن 
تقول لرجل رآك تأكل تمرا (تأكل؟) بنغمة العرضء والمعنى المراد (ألا تأكل؟). 
وقد أشرنا من قبل أن تمام حمتآن. عد النواسخ جميعا أدواتا» وبعضها محولا عن الفعلية 
والتي لا تزال تحتفظ بصورتها الفعلية التامة» نحو: كان» ودام» وزال» وبرح... إلخ» وما يؤكد 
هذه الكلماك» الراك أنها "سكل هن الأفعال» سانيا شان الأذؤات» فقول : كاخ يفحل» اسن 
يفعل» وكاد يفعل» وعسى يفعل... ومن خلال هذه الجولة حول آراء تمّام حستان في أقسام الكلم 
وتقديمه لاقتراح جديدء يخالف القسمة التي ورثت عن القدامى وهي (الاسم والفعل والحرف) 
يمكن :أن تسكل تعطن الملاخظات منها: 
- عالج تمّام حستان أقسام الكلم ضمن قسم النظام الصرفيء في كتابه اللغة العربية معناها 
ومبناهاء نظرا لاختلاقه أقسام كلم إضافية (الضمير- الظرف- الصف- الخالفة- 
والأداة). 
- أقصى تمّام حستان قسما رئيسا من أقسام الكلم» عُرف عند النحاة القدامى بالحرف. 
- اعتبر تمّام حسّان الصفة قسما مستقلاء وهي في حقيقتها تقرب إلى الأسماء. 
- درس زمن الفعل من وجهتين: الزمن النحوي والزمن الصرفي. 
- عد أسماء الإشارة» والأسماء الموصولة من الضمائر. 
- اعتبار بعض الظروف أسماءً» بناءً على تخريجات ارتضاها لنفسه» مثل: (فوق» تحت 
أمام» وراءء يوم...). 
ولم ينج تمّام حسّان من النقد لأقسام الكلم التي قدّمها » عوضًا عن القسمة الثلاثية القديمة؛ إذ 
يتساءل عزالدين المجدوب عن المأزق الذي وقع فيه تمّام حستان» في تعريفه لأقسام الكلم» أكان 
نتيجة اعتماده النظرية السياقية للمعنى التي عرف بها فيرث؟ أم نتيجة تأويل خاطئ منه لهذه 


النظرية عند الاعتماد عليها لبناء منوال إجرائي للسان العربي؟ ويؤكد أنّ الإجابة عن هذا 
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السؤال» يقتضي الإحاطة بنظرية فيرث» ومقابلتها بنصوص تمّام حمتان» إلا أنه يصرح بصعوبة 
تقديم عرض دقيق للنظرية السياقية للمعنى» لغموض مفاهيمها الأساسية» مثل المعنى والسياق 
بشهادة أكشر المختصين بمؤلفات فيرت”. 

وِنّ الرؤية المتناسقة عن أقسام الكلم التي قدّمها تمّام حمئتان» انطلاقا من الاتجاه 
البنوي» دفع تلميذه فاضل مصطفى الساقيء لأن يقدّم دراسة متعمقة في الموضوع تسير في 
الاتجاه نفسه؛ قال فيها: 'مع تقديري البالغ لما بذله أسلافنا في دراستهم اللغوية» وعلى مدى 
أزمن طويلة؛ فقد شعرت أن بعضًا من آرائهم في مسائل عديدة -ومنها مسألة تقسيم الكلام- قد 
خضعت لتأثيرات بعيدة عن فهم الروح العام للغة» وكان من نتائج ذلك أن تكلفوا أساليب لغوية 
جاء قسم منها على صورة لم تعهدها العربية» ولم ينطق بها لسان العربء فابتعد النحو عن 
معانيه الحقيقية» وأصبح أسيرا لمنطق لا يقره منطق اللغة... إن دوران النحاة القدامى في فلك 
التقسيم الثلاثي دون مسوغ عرض الدراسات اللغوية لكثير من المتاعب المنهجية» وبدلا من 
تيسير المسائل وتذليل صعابها سار النحاة في طريق التعقيد... وإِنّ إعادة النظر في تقسيم الكلام 
على أسس شكلية ووظيفية سليمة» ستضع حدا لاضطراب التقسيم القديم» وتساعد على فهم 
المقاصد الأساسية من التركيب الكلامي» وهذا لعمري غاية ما تتوخاه كل لغة من لغات العالم'” 
وخلص الساقي إلى التقسيم السباعي للكلم الذي ارتضاه تمّام حسان. ونجد في رأي مخالف من 
يعترض على هذا المشروع الجديدء الذي قذمه تمام» ويتحيّز إلى تقسيم سيبويه» من بين هؤلاء 
عبده الراجحي؛ إذ يرى أن التقسيم السباعيء فرق بين الاسم والصفة» والضميرء والظرفء التي 
ضمّها سيبويه في قسم واحدء وهو الاسم» ويضيف أن هذه الفصائل كلها تقبل الإسناد» وتقبل 
الجرء وتقبل الإضافة» وكلها من الملامح المميزة للأسماءة» وهذا ما يتنافى ومبدأ الاقتصاد 


*- عز الدين المجدوبء المنوال النحوي العربي»؛ ص248. 
7- فاضل مصطفى الساقيء أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفةالقاهرة: 1977» مكتبة الخانجي»ء ص24 وما 
بعدها. 
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اللغويء وإنّ تطبيق تمّام حمتان المنهج البنويء تبيّن وجود تشابه في الشكل والوظيفة بين هذه 
الأقسام» مما يدعو إلى مناقشة هذا التفريق. 

3- التحول اللساني في فكر تمّام حستان: إن المنطلقات الفكرية التي اتكأ عليها تمّام حمّان 
هي تشبّعه باللسانيات الغربية» وتعمّقه في التراث اللغوي العربي» ويظهر هذا من خلال مؤلفاته 
العديدة التي حاول من خلالها وصف اللغة العربية» لنجده يتبنى فكرة التوفيق بين التراث 
والحداثة الغربية» وعبّر عن ذلك بوضوح في قوله: "وتشعبت المسالك أمام الشعب ... فوجد 
أماية :طؤيقا' فى الماطبييقوةة: الج «الترناك: العونى. الخهلكه:ورزا: نه لى ينيك هذ 'التر اك 
وأحياه لكان دافعا لعزّة جديدة» لا تقل روعة عن التاريخ العربي نفسه» ووجد أمامه طريقا في 
المستقبل معالمه ما في أيدي الأمم من معارف... ثم رأى أنه لو سلك الطريق الأول فحسب 
لانقطع به التاريخ عن الحياة» ولو سلك الثاني فحسب لانقطعت به الحياة عن التاريخ» ففضل أن 
يأخذ بنصيب من التراث يوحي إليه بالاعتزازء ونصيب من الثقافة المعاصرة يمنحه العزّة"!؛ إذ 
لا يمكن الانسلاخ عن التراث العربيء الذي هو رمز هويتنا العربية الأصيلة» كما لا يمكن أن 
ننبهر بما جد من نظريات غربية تلهينا عن اجتهاد علمائنا الأجلاء» فكان لزاما علينا أن نكون 
وسطيين» ومن هنا تجب الإشارة إلى أن تمّام حستان أخذ بمبدأ التوفيق في البحث اللغويء بين 
تراث العربية ولسانيات الغربء إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذا التوافق إلا من خلال وصف 
ظواهر لغوية قليلة جدا من العربية» فسرعان ما جنح عن هذا التوجه؛ إذ لم يستطع أحد ممن 
حاول الجمع بين التراث العربي والثقافة الغربية الاستمرار في منحاهء دون أن يغلب أحدهما 
ويغيّب الآخرء فكانت عودة تمّام حسان الصادقة إلى أحدهماء دون قطع حبل الاستئناس بالآخر 


دليلا على ذلك. 

وما يمكن ملاحظته في كتابات تمّام حسان أنه انقلب تراثيا منذ 1981م» وتخلى عن مبدأ 
للخو قوق نيد لاف اوري ةو اللساناتن الغربية» مثلما يظهر في قوله: 'لم أخف إعجابي بأصالة 
التفكير لدى نحاتنا القدماء» ولم أحجم عن وصف بنائهم النظري الذي جردوه تجريدًا من 
*- تمّام حسان» مناهج البحث في اللغة» التقديم. 
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الشيوع :اند تضيرات تداك وني تفلي مو الطار ان الأول التواكل قر بدت القن لحتورلت يض هذا 
التاريخ أنجزها في إطار الفكر اللغوي العربي القديم» مستأنسا بمفاهيم لسانية حديثة ولكن في 
حدود المحافظة على بنية الفكر اللغوي الإطار”» كما يظهر في كتابه (البيان في روائع القرآن) 
الذي يشتمل على دراسة لغوية وأسلوبية؛ فأمًا الأولى فتتم من خلال موقف القرآن من القرائن 
اللفظية الدالة على المعنى النحويء وأا الثانية فتنظر في استعمال الأسلوب القرآني للقيم 
الخلافية (الإيقاع والحكاية والفاصلة والمناسب الصوتية...) ثمّ تتناول انتقاء اللفظ 
القرآني ودلالته المفردة» لتتخطاه إلى التراكيب القرآنية. 


ومجمل القول في هذا الفصلء إن تمّام حستّان لم يتقيد بخطوات البحث اللساني الوصفي 
والتي تعتمد على تحديد مادة البحث اللساني» وهي مدونة (0017805)) الدراسة من نصوص 
منطوقة أومكتوبة» كما أنه وقع فيما وقع فيه القدامى» بعدم تحديده زمن ومكان اللغة التي يتم 
إخضاعها للوصف؛ إذ اكتفى بالمعطيات الموجودة في كتب التراث» وكأنه أعاد قراءة التراث 
بالتراث؛ ولم يكلف نفسه عناء جمع مادة الدراسة كما فعل القدامى ليكون نقد تمّام حستان للقدامى 
هو نفسه النقد الذي يمكن أن يوجّه لهء وهذا ما يؤكده قول الفاسي الفهري: 'حتى الوصفيون 
الذين انتقدوا النحاة القدامى أشد ما يكون الانتقاد وعابوا عليهم إفسادهم للنحوء حتى هؤلاء اكتفوا 
بالاحتفاظ بما أتى به القدماء من معطيات» ولم يحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد على جرد 
مواد جديدة: انطلاقا من نصوص شفوية مكتوبة (كالروايات والمحاضرات والأشعار...)” ويظل 
بذلك الفكر اللغوي القديم مسيطرا على فكر تمّام حسّان» ويظهر في مصطلحاته ومفاهيمه التي 
اقترحها في تلوب جديد» قنكن: تتا جتان معتل يقاهي اقذيمة حلئق :على منادة لغوية فدينة: 


*- تمّام حستان» الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب (النحو- البلاغة- فقه اللغة) القاهرة: 2000 
عالم الكتب» ص9. 

7- محمد الأوراغيء نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة» ط1. الرباط: 2010» دار الأمان» ص68-67. 

*- الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية» الدار البيضاء: 1985» دار طوبقال» ج1» ص52. 
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الفسهص ل الثاني: 


الآراء النحوية في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها 


1 - أسس النظام النحوي عند تمّام حسّان 

2- القرائن اللغوية 

3- قرائن التعليق عند تمام حسان 

4- فكرة تضافر القرائن عند تمّام حسّان 

5- الترخص في القرينة 

6- إطراح العامل النحوي 

7- الزّمن النحوي والزّمن الصرفي في اللغة العربية 


8-آراء تمّام حسسان فى تيسر النحو العربى 


الفصل الثاني الآراء النحوية في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها 
الآراء النحوية في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها: 


1- أسس النظام النحوي عند تمّام حسّان: إن أبرز ما نادى به تمّام حمتان» أن اللغة 
نظام '» يتألف من مجموعة من المعاني تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو المباني 
المعبرة عن هذه المعاني» ثم من طائفة من العلاقات التي تربط بينهما ربطا إيجابياء والفروق 
(القيم الخلافية) التي تربط سلبيا بين أفراد كل من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني» وذلك 
بإيجاد المقابلات ذات الفائدة. ويتألف النظام اللغوي حسب تمّام حسان من ثلاثة أنظمة: النظام 
الصوتيء والنظام الصرفي, والنظام النحويء ويكون بذلك قد أقصى المعجم وعذه قائمة من 
الكلمات تطلق على مسمياتهاء ويقتضي فهم النظام النحوي الإحاطة بهذه الأنظمة» لذا كان من 
الضرورة عرضها بصورة موجزة» لنتوصل في الأخير إلى كيفية عمل هذه الأنظمة لإيضاح 
المعنى» وفضلنا أن نعرض كيفية عملها في مخططهء على أن نتوسع أكثر عند الحديث عن 
النظام النحوي. 


النظام الصوتي 


بل اسم 


معطيات علم الأصوات مجموعة من العلاقات العضوية 
(أوصاف الحركات العضوية) ! 
مجموعة العلاقات العضوية الإيجابية القيم الخلافية 
(الباء والميم حروف شفوية وجهرية) (تختلفان من حيث الأنفية 
وعدمها والشدة وعدمها) 


*- تمّام حسّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص34. 
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وأا النظام الصرفي للغة فهو يتكون من ثلاث دعائم كما يوضتحه الشكل الآتي: 


مجموعة من المعاني طائفة من المباني وطائفة من العلاقات 


الصيغ الصرفية واللواصق والزوائد 


الاسمية الفعلية الحرفية الإفراد التذكير والتأنيث 
العلاقات الإيجابية القيم الخلافية 
بين المبنى والمبنى بين المعنى والمعنى 
وَيعَتمد: النظام. التحوي 'حستية تنام حدتان: غلى الضنرّفه والأصواكت+ والنظام) الضصرفي يعتمد 
على الأصواتء» فاللغة باعتبارها منظومة كبرى» تجعل من هذه الأنظمة تترابط في مسرح 
الاكمال اللحرريه وسكت السل مينيان» إل“لأعواطن: التحليق أ تويقوع النطلام: التو قن 
العربية على الأسس التالية: 
1-مجموعة من المعاني النحوية» بعضها عام (وهو معاني الجمل والأساليب) وبعضها 
خاص (وهو معاني الأبواب» كالفاعلية » والمفعولية...). 
2-مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة مثل علاقة الإسناد» أو النسبة» أو 


التبعية» وتكون بمثابة القرائن المعنوية على معاني الأبواب الخاصة. 


*- تمّام حسّان» اللغة العربية معناها ومبناها» ص38-37. 
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3-مجموعة من القرائن الصوتية (كالحركات والحروف) أو الصرفية مثل مباني التقسيم 
ومباني التصريفء بالإضافة إلى مباني القرائن اللفظية» والنوعان الأولان مستمدان من 
الصوتيات والصرف. 
4-مجموعة القيم الخلافية» والمعاني النحوية التي هي معاني وظيفية لا معجمية» وهي جزء 
من المعنى الدلالي» الذي يتكون منهاء ومن المعنى المعجمي للكلمات» بالإضافة إلى 
دلالة المقام» والوصول إلى المعاني النحوية عن طريق تحليل التركيب نحويا لتعيين 
معناه بواسطة المبنى» هو مكمن الصعوبة الحقيقية» نظرا لاحتمال كل من المباني معاني 
متعددة'ء ومن هنا كان من الضروري الأخذ بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية» لنحدّد 
أي المعاني المتعددة يقصده هذا المبنى. 
وتتكون اللغة العربية وفق ما أشرنا إليه سابقا من ثلاثة أنظمة» وقائمة من الكلمات (المعجم) 
تنتظم في جهاز واحدء فحين نتكلم نأخذ الكلمات ونضعهاء على حسب شروط هذه الأنظمة 
لنتوصل إلى معنى المقال» وهو حاصل جمع المعنى الوظيفي التحليلي (الأصوات والصرف 
والنحو) والمعنى المعجمي في الكلمات» وفي هذه المرحلة نكون قد وصلنا إلى معنى ظاهر 
النصء» والذي يبقى بحاجة إلى معنى المقام» للكشف عن المعنى الدلالي» ولاحظ محمد صلاح 
الشريف في النظام الذي قدمه تمّام حستان؛ استحواذ المعنى على جملة التعريف؛ فالمبادئ التي 
أقام عليها النظام كلها معنوية» ولا يشذ عن ذلك إلا ما يقتمه النظامان الصوتي والصرفي للنحو 
وإنّ ما جاء به تمّام في النظام النحوي: هو أبواب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات 
والتوابع» متنكرة في زيّ جديدء وإنّ معطيات هذا النظام» كما عرضهاء أقرب إلى المفهوم 
التقليدي للنحوء منه إلى المفهوم الألسنيء وهو يعزو ذلك إلى الاهتمام بالمعاني الوظيفية» على 
حساب الشكلء وأنه أراد أن تمزج معطيات علم النحو بمعطيات علم المعاني ليحدث في النحو 


مالم يخطر على بال سيبويه وعبد القاهر الجرجاني فانحصر تحديده في هذا الجانب المتمثل في 


*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 40-39. 
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محاولة التأليف بين التراث النحوي والبلاغي؟»: فما ورد في تعريف النظام النحويء: لا يكاد 
يختلف عن النحو العربيء إلا في التسميات؛ وأسلوب العرضء فبقيت الأساليب كما عرفناها في 
النحو من تعجب ونداء وغيره؛ وأنّ الأبواب النحوية كالفاعلية والمفعولية والإضافة ضمّنها في 
المعاني النحوية الخاصة. 

ويرى تمّام حستان أن النظام النحوي في العربية يدور حول فكرة (التعليق) أو ما كان يقصده 
التحاة القدامى بالإعراب» ففي رأيه "أن التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي... وهو 
الإطار الضروري للتحليل النحوي” ويوضح محمد الشريف أن تمّام حسّان قصد بالتعليق 
العلاقات السياقية (13610115©! 71390173116 5/1) التي تتجلى من خلالها القرائن المعنوية 
التي تلتحم بدورها بالقرائن اللفظية» للكشف عن المعاني الوظيفية في التراكيب النحوية” فعناصر 
التركيب النحوي تترابط فيما بينها في داخل هذا التركيب؛ حيث تكون قادرة على أداء المعنى 
المقضود :هذا الثر انظ يعتمد: على عتاهتن كثيرة: هقالية 'توكذ من التسصن سوا كانت معوية 
أو لفظية» ومقامية أو حالية» وهي التي تفهم من خارج النصء وهذه العناصر تزيل أكبر عقبة 
في طريق فهم المعنى الدلالي للتركيب. ومن هنا نجد تمّام حمتان يركز على فكرة التعليق 
ويهتمٌ اهتمامًا شديدا بالقرائن المختلفة التي تعين على إدراكهاء وهو يعترف لعبد القاهر 
الجرجاني بفكرة التعليق وبالمصطلح نفسه؛ و يعتبر أن "أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية 
في تاريخ التراث العربي إلى الآن؛ هي ما ذهب إليه عبد القاهر صاحب مصطلح (التعليق) وقد 
كتب دراسته الجادة في كتابه (دلائل الإعجاز) تحت عنوان النظم” ويختلف تصور تمّام حمّان 
لعملية التعليق» وتصور النحاة لهاء فهم قد اعتبروا العلامة أو القرينة الإعرابية» وحدها كفيلة 
ببيان المعنى الوظيفي لمكونات التركيب» ومن ثمّ ركزوا جهودهم في تتبع العوامل التي أسندوا 
ليها تحديد هذه القرينة» على حين لم تكن العلامة الإعرابية أكثر من نوع واحد من القرائن» بل 
*- محمد صلاح الشريفء "النظام اللغوي بين الشكل والمعنى"» حوليات الجامعة التونسية» العدد 17» ص214. 
7*- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناها. ص 189. 


3- محمد صلاح الشريفء "النظام اللغوي بين الشكل والمعنى"» ص216. 
“*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص186. 
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هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب بواسطتهاء حين يكون الإعراب تقديريا أو محليا أو 
بالحذف. وهذا القول صالح على كل قرينة بمفردها. 

ويمكن القول: إن محاولة تمّامحمتان أعطت للتحو مفهومة» ومكانه من أنظمة اللغة 
العربية؛ إذ لم يعد علمًا مقتصرً! على دراسة ظواهر الإعراب والبناء» ولا علمًا خاصًا بدراسة 
الأبواب» أو ما يسميه تمّام (المعاني النحوية الخاصة) الذي غلب منهج النحاة القدامى في دراسة 
التحوء وإنما صار علمًا يتناول ذلك كلّهء ويتعداه إلى ما هو ألزم للتركيب اللّغويء من حيث 
بناؤه» وفهم مدلوله معاء وهو التعليق الذي يتمثل في العلاقات السياقية» والقرائن اللفظية 
والقرائن الحالية والمقامية'» فتمّام وسّع من مفهوم النحّوء وأخرجه من الرقعة التي كان يدور 
حولها وهي الإعرابء والأبواب النحوية» وربطه بالسياق» فالتركيب يبقى غامضا خارج إطار 
القرائن اللفظية والمقامية والعلاقات السياقية. 


2- القرائن اللغوية: 

مفهوم القرينة: لغة: القرينة في اللّغة من الاقتران بمعنى المصاحبة» وهي من الفعل (قَرَنَ) 
يقال اقتّرن الشيء بغيره» وقارن الشيء بالشيء مقارتة وقِرانا اقترن به وصاحبّه. وقد تجاذبت 
كلمة القرينة والقرين في المعاجم اللّغوية عدّة معانء فالقرينة :الزوجة» والنفسء والناقة تشدّ إلى 
أخرىء والقرين: المصاحبء والنفسء والأسيرء والبعير المقرون...” يبدو أنّ معنى المصاحبة 
والقلازم .هو :دان فلك" المعاني بجميعاة فالزوجة قرينة: الزجن التقاركه: إياها 'ومضاشتة ادها 
والنفس قرينة وقرين للجسد؛ إذ تلازمه في الحياة» والناقة والبعير قرينان. 

اصطلاحا: يدور حول المعنى اللغوي» ومدى ارتباط الكلماث. بعضها بعضء سواء أكان 


داخل الجملة أم داخل السياق» ويرشح هذا المعنى أو ذاك وجود قرينة دالة على المعنى 


1- عبد الوارث مبروك؛ في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية» ط1. الكويت: 1985» دار القلم للنشر والتوزيع 
ص176. 
7 - ابن منظورء لسان العربء تح: عبد الله علي الكبير وآخرونء القاهرة» دار المعارفء مادة (ق ر ن). 
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المقصود لفظية كانت أو معنوية» لذا عرفها الشريف الجرجاني (ت816 ه) بقوله "أمر يشير 
إلى المطلوب"! والمطلوب - كما يبدو - هو المقصود أو المراد. 
والقرائن عند علماء العربية» ثلاثة أنواع» قرينة لفظية» وقرينة معنويةء وقرينة حالية 
فالأولى والثانية تؤخذان من المقالء» أمّا قرينة الحال فتؤخذ من المقام بمفهومه الواسع» ولقد 
فصل علماء الأصول في دراسة القرائن وتوسّعوا فيها نظرا لطبيعة بحثهم» فحدّدوا من القرائن 
ما يمكن بواسطتها تخصيص الدلالة» عند حديثهم عن اللفظ العام فكانث على قسمين2: 
- قرائن لفظية؛ وهو ما يسمى في علم اللغة الحديث (السياق العام) الذي يسهم في الكشف 
عن المعنى. 
- قرائن غير لفظية» وهي كل ما يتصل بالحدث الكلامي» وما يلابسه من ظروفء فيدخل 
ضمنها سياق الحال والمقام. 
ويكون الأصوليون قد اهتمّوا بالقرينة نظرا لطبيعة بحثهم» وما يتطلبه منهجهم» ولما لها من 
دور في إيضاح المعنى» فمن القرائن اللفظية عدهم الكتاب والسنة سياقا واحدًا يوضح بعضه 
بعضاء أما القرائن غير اللفظية» فهي كل ما يتصل بالحدث الكلامي من ظروفء وهي تشبه إلى 
حد كبير ما أشار إليه فيرثء؛ عند حديثه عن السياق الثقافي والاجتماعي. 
ولم يخرج المحدثون عن هذا التقسيم إلا أنهم فصّلوا في ذكر أنواع القرائن» من بينهم فاضل 
السامرائيء الذي قدتم القرائن إلى الأنواع الآتية”: 
- القرينة اللفظية» وهي اللفظ الذي يدل على المقصودء ولولاه لما اتضح المعنى. 
- القرينة العقلية» وهي التي تتضح من المنطق العقلي. 
- القرينة المعنوية»ء وهي نوع من القرينة العقلية؛ إذ يحكم بدلالتها على المعنى 


وصحته. 


* - الشريف الجرجانيء التعريفاتء لبنان: 1985» مكتبة لبنان»ء ص182. 
*- ينظر: محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصولء؛ ط2. لبنان: 1986» دار الكتاب البناني» ج1» ص92 
3- فاضل صالح السامرائيء الجملة العربية والمعنى» ط1. القاهرة: 2000» دار ابن حزمء ص 68-59. 
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- القرينة الحالية» وهي التي تدل على هيئة المتكلم؛ أو المخاطب. 

- السياق والمقام» وهو مجرى الكلام وتسلسله؛ والمقام هو الحالة التي يقال فيها الكلام. 

بخ التدية افير كه 

القرييدة العلمية: 

جد الؤقف: والابتداء: 

- قرينة الفهم العام لأهل اللغة. 

القزيفة الحية: 

يعد تمّام حنتان من الأوائنء الذي حاولوا 'وضبع الية واضحة» لدراسة النحى العربي في 
إطار فكرة (تضافر القرائن) كما أنّ تمّام حستان استقى أصول فكرته عن القرائن من نظرية 
النظم» وقد اعترف تمّام بفضل آراء عبد القاهر وأفكاره في مقدمة كتابه (اللغة العربية معناها 
ومبناها) حين قال: ' لما ظهر الاتجاه البلاغي إلى دراسة المعنى كان من طلائع كتبه دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة للعلامة عبد القاهر الجرجانيء الذي أعترف لآرائه الذكية بقدر غير 
يسير من الفضل"' ولم يُغفل اهتمام الدراسات اللغوية الحديثة بدراسة المعنى» وأنّ المعنى في 
هذه الدراسات صدى من أصداء الاعتراف باللغة كظاهرة اجتماعية» أي إن تمّام حستان أفاد من 
ثلاثة جذورء انبنت عليها أفكاره عن تضافر القرائن هي: التراث النحوي واللغوي العربيء الذي 
ورد فيه استخدام مصطلح (القرينة) أو (القرائن) بالإضافة إلى إلمامه بهذا التراث» ونظرية 
النظم لعبد القاهر الجرجانى بجذورهاء ومنابع أفكارهاء وعلم اللغة الحديث في الغربء بدءا من 
أفكار دي سوسير ومحاضراته في اللغةء وانتهاءً إلى نحو النص. 

ولعل أبرز تقسيم للقرائن وأكثرها تفصيلا هو ما ذهب إليه تمّام حسّان»ء حين رأى أنّ 
أخطر شيء تكلم فيه الجرجاني لم يكن النظمء ولا البناء» ولا الترتيب» وإنما كان التعليق» الذي 
هو إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بوساطة القرائن اللفظية» والمعنوية» والحالية» فهو الفكرة 


المركزية في النحو العربي» وهو الإطار الضروري للتحليل النحوي؛ إذ يحدّد معاني الأبواب 
*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 18-17. 
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النحوية في السياق» ويفستر العلاقات بينها بصورة واضحة في التحليل النحوي لهذه المعاني 
الوظيفية النحوية» ويكون قد استلهم فكرة القرائن من خمسة مصادر وهي!: 
” النظام الصوتي. 
”7 النظام الصرفي. 
” النظام النحوي. 
”ا دلالة السياق. 
” الدلالة الحالية. 
فقد ذكر تمام حسان أنّ النحو يقوم على: 
1. معاني الجمل والأساليب . 
2. معاني أبواب المفردات ٠»‏ كالفاعلية والمفعولية والحالية ... . 
3. القرائن المعنوية : العلاقات التي تربط بين معاني أبواب المفردات . 
4. القرائن اللفظية التي يقدمها علما الصوتيات والتصريف لعلم النحو؛ كالحركات والحروف 
( الفونيمات ) ومباني التقسيم ومباني التصريف .. 
5. القيم الخلافية بين أفراد كل عنصر مما سبق. 
ويبدو أن القرائن اللفظية والمعنوية هي التي تنظم العلاقات بين المعاني النحوية» لذلك 
أولاها اهتماما خاصا. وقستم القرائن على هذا النحو:” 


*- تمّام حستان؛ الخلاصة النحوية» ص22. 
2- نفس المرجع» ص190. 
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القرائن 


القرائن المادية القرائن العقلية قرائن التعليق 


كمخلفات الجرائم 0 0 لسغ اه 


عهدية ذهنية منطقية مقالية حالية 
وذلك كقولك أنا ذاهب إلى الكلية كقضايا القياس تعرف من 


فيعرف المقصود من الكلية المنطقي والاستدلال المقام 
بالعهد الذهني والبرهان 


الإسناد التخصيص النسبة التبعية المخالفة الإعراب الرتبة الصيغة المطابقة الربط التضام الأداة التنغيم 


إن الذي يهمّ اللغوي من هذه القرائن -حسب تمّام حمتان- هو قرائن التعليق التي تعد 
الإطار المرجعي الضروري للتحليل النحوي الذي يسمى عادة ب (الإعراب)' ويرى أنّ القرائن 
الحالية أو المقامية لا تخضع للتقعيد والضبط كما تخضع القرائن المقالية التي عبّر عنها 
ب(الأنظمة اللغوية) وعلة ذلك هي كون القرائن الحالية تعبّر عن مقامات اجتماعية فهي نسيج 
الثقافة بالمعنى الانثربولوجي؛ أي هي نسيج من العادات والتقفاليد والأعمال اليومية والفلكلور 
الشعبي”. وبهذا يتابع تمَام الأصوليين الذين رأوا أن القرائن المقالية أكبر أن تخضع 
للحصر. 


*- تمّام حستان» "القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحليء مجلة اللسان العربي", الرباط: 1974 
7- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 42. 
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أما القرائن المقالية فيمكن إخضاعها للضبطء لذلك قام بحصرها وضبطها وتحديد 


مفاهيمهاء وقد أوجزها في بحث له بالجدول الآتي': 


القرائن المقالية 
| 


معنوية لفظية 

الإسناد التتنخصيص النسبة التبعية المخالفة - البنية 
مم - العلامة الإعرابية 

0 - المطاقة 

الفعل المبتدأ معنى معنى 2 - النعت الإختصاص - الربط 
ومرفوعه والخبر الإضافة الحرف2 - العطف المتعجب منه - التضام 

- البيان المصدر بمعنى - الرتبة 

- التوكيد الأمر ...الخ. - الأداة 
- البدل - النغمة في الكلام 


التعدية الغائية المعية الظر فية التحديد الملابسة الإخراج التفسير التبعية 

3- قرائن التعليق عند تمّام حستان: إن الغاية من النظر في النص هي فهم النص 
ووسيلة الإنسان في ذلك النظر في العلامات المصاحبة له منطوقة كانت أو مكتوبة» ومن 
الممكن إطلاق مصطلح القرائن المقالية على ما يساعد في فهم المراد من قرائن معنوية وأخرى 
لفظية كما أنّ العلاقات السياقية قرائن معنوية كالإسناد» ومن القرائن المعنوية المعية» وهي نفيد 


المصاحبة على غير طريق العطف؛ واصطلاح المعية مقصور على قرينة المفعول معه 


*- تمّام حستان» "القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي"». ص41. 
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والمضارع بعد الواوء ومنها الظرفية» وهي قرينة معنوية دالة على إرادة معنى المفعول فيه 
والإعراب بحاجة إلى القرينة بنوعيهاء المعنوي واللفظي. 
أولا : القرائن المعنوية: وتكون بالعلاقات السياقية» إذ تساعد في تحديد المعنى النحوي 
وتشمل الآتي: 
1- الإسناد: وهي العلاقة التي تقوم بين المسند والمسند إليه» فهما الركنان الأساسيان 
اللذان تتألف منهما الجملة؛ أي التي تربط المبتدأ بالخبرء أو التي تكون بين الفعل والفاعل 
فالإسناد قرينة معنوية توجه المعنى الوظيفيء ففي قوله تعالى: + وَلَايحَسَينَ ادبن كَمَروا أتَمَا سمي لم 
حَيْ اقيم إسَا مُمَلٍ لم لِيرَدَادُوَأ هما وَحمَ عَدَابُ مهن (15 4 [آل عمران: 187] فالجملة الفعلية 
(لا يحسبّن) بحسب قرينة الإسنادء قد يكون الفعل مسندا إلى (الذين كفروا) أو مسندا إلى ضمير 
الغائب ويراد به الرسول ©» والقرائن اللفظية هنا تبقى عاجزة في تحديد أحدهماء فقرينة البنية 
في الفعل تكشف عن كون المضارع يجوز أن يكون فاعله اسما ظاهرا أو ضمير غائب» وعدم 
ظهور العلامة على الاسم الموصول يصعب من قرينة العلامة الإعرابية في توجيه المعنى ومن 
ثمّ جاز في الإسناد الوجهان المذكوران» وأورد أبو حيان ما ترتب على الفاعلين كالآتي': 
- إذا كان الفعل مسندا إلى (الذين كفروا) يكون المصدر المؤول من (أنما نملي لهم 
خيرٌ) سادًا مسد مفعولي ( يحسب). 

- وإذا كان الفعل مسندا إلى ضمير الغائبء فالمفعول الأول (الذين كفروا) والمصدر 
المؤوّل مفعول ثان» وهذا التخريج يقتضي حذف المضافء إِمّا من الأول والمعنى: 
ولا تحسبنَ شأن الذين كفروا.... وإمّا من الثاني والمعنى: أصحاب أن إملاءنا خير 


لهم. 


*- أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط»؛ دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وأخرون» ط2. الكويت: 
2*7 دار الكتب العلمية, ج1» ص315. 
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22- التخصيص: تكشف قرينة التخصيص عن قسم من العلاقات» التي تفيد تقييد المعنى 
الإسنادي» أو ما يقع في حيزهء وتضييقا له» فالتخصيص 'علاقة نحوية عامة تربط بين المعنى 
الإسنادي المستفاد من المسند» وطائفة من المنصوبات تشتمل على المفعولات الخمسة؛ والحال 
والمستثنى والتمييز" لتكمّل المعنى التركيبي» وتضيف معنئى زائدًا على معنى الإسناد» فجملة 
(علم زية) يخصص بتعديته إلى مفعول به (عمرو) بقولنا: علم زيدٌ عمراء فعلاقة الإسناد 
خصتّصت بالتعدية» ويمكن تخصيصها بتعدية أخرى لمفعول ثان (النحو) فنقول: علم زيدٌ عمرًا 
النحو» ويمكن أن يخصّص بعلاقة الظرفية بالمفعول فيه كأن نظيف (أمس) وقرينة التخصيص 
قرينة معنوية كبرى» تتفرع منها قرائن معنوية أخصّ منهاء وتدل كل قرينة على معنى خاص 
فتكون قيودا على علاقة الإسناد؛ إذ يعبّر كل منها عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث؛ الذي 


يشير إليه الفعل أو الصفة» على النحو الآتي”: 


القرينة المعنوية 


الغائية وتشمل (غائية العلة وغائية المدى الزماني 


و المكاني) 


المعية 


المعنى الذي تدل عليه 

المفعول به» وهي علاقة قائمة بين معنى الحدث 
في جملة الإسناد والمفعول به. 

المفعول لأجله والمضارع بعد اللام وكي والفاء 
ولن وإذن الخ» كقولنا: ضرب زيد عمرا تأديبا له 
أو كي يتأدب ( غائية العلة) أو كقولنا: اقرأ 
القرآن حتى تطلع الشمسء أو سر حتى تصل إلى 
المدينة ( الأولى غاية زمانية» والثانية غاية 
مكانية). 

المفعول معه والمضارع بعد الواوء وهي علاقة 
مصاحبة» والمعية إمّا أن تكون مصاحبة معنى 


*- تمّام حمتان» "القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي". ص42. 


*- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص194. 
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الحدث الذي في الإسناد للمفعول معه نحو: سرت 
والجدارء أو مصاحبة مبتدأ لمدخول واو المعية 
نحو: كل إنسان وعمله. 

النفقو فيه وتخضيمن ماف السناطة وفكاتة: 
المفعول المطلق؛ الذي يعزز المعنى الذي يفيده 
الحدث في الفعل» فالتحديد يكون بإراد مصدر 
الفعلء والتوكيد يكون بتقوية الفعل بإيراد 
مصدره. 

الحال» ويكون بالاسم المنصوبء أو الجملة مع 
الواقة أذ #اسق سياكت» الخال البيكة كر انا: 
جاء زيد راكباء يعني أن زيدا جاء ملابسا لحال 
الركوب. 

التمييز؛ إذ يذكر الاسم المنصوب النكرة لتفسير 
ابهام يكون في معنى الإسناد» نحو: طاب زيد 
نفساء أو في معنى التعدية نحو: زرعت الأرض 
قمحاء أو في اسم دال على مقدار مبهم (تمييز 
الذاك: كحو اتيت متو ا قماثنا: 

الاستثناء 

الاختصاص وبعض المعاني الأخرىء وتدل على 
مخالفة معنى لمعنى آخرء فالمختص في قولنا: 
نحن العرب نكرم الضيفء يعرف لمخالفته الخبر 
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3- النسبة: هي قرينة معنوية كبرىء وتدخل تحتها قرائن معنوية فرعية» والنسبة قيد عام 
على علاقة الإسناد» أو ما وقع في نطاقهاء ومعنى النسبة غير معنى التخصيصء لأنَّ معنى 
التخصيص تضييقء ومعنى النسبة إلحاق لها'ء فيستفاد معناها من الإضافة» أو من حروف الجر 
وتتفرع إلى: 

- قرينة الإضافة: الإضافة نسبة بين المضاف والمضاف إليه. 

- قرائن معاني حروف الجر: معاني حروف الجر هي نسبة بين الحدث في الإسناد 
وبين المجرورء و"التعليق بوساطة ما يفهم بالحرف من نسبة» هو في حقيقته إيجاد 
علاقة نسبية بين المجرورء وبين معنى الحدث الذي في علاقة الإسناد” ومعاني 
حروف الجر كثيرة؛ء يصل عددها الثلاثين» كابتداء الغاية وانتهائهاء والبعضية 
والاستعلاء» والمجاوزة والتعليل والاستعانة وبيان الجنس والظرفية ... الخ. 


4- التبعية: ويّفهم بها ارتباط التابع بالمتبوع”» وهي الأخرى قرينة معنوية كبرى إذ تندرج 
تحتها أربع قرائن هي؛ النعت: والعطفء والتوكيدء والإبدال. 

يمكن أن نقول إن للقرائن المعنوية أثرا في توجيه المعنى الوظيفي» وبخاصة إذا تضافرت 
مع القرائن اللفظية. 

ثانيا : القرائن اللفظية: لهذه القرائن أثر مهم في التعرّف على الأبواب النحوية» حتى إنها تعد 
من قرائن فهم القرائن المعنوية؛ إذ تكون أيسر وصولا إلى الفهم من القرائن المعنوية» والقرائن 
اللفظية في سياق الكلام على النحو الآتي: 


*- تمّام حمتّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص201. 
7- تمّام حمتان» "القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي". ص 204. 
كك نفس المرجع» ص 45. 
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1- العلامة الإعرابية: تعد العلامة الإعرابية "إسهاما من النظام الصوتي في بناء النظام 
النحوي"! وهي أوفر القرائن حظا عند النحويين» لأنهم جعلوا الإعراب نظرية كاملة سمّوها 
(تفاوية القائل انو يتف لام لتق "العلافة"الاعوابوة تمتردها" لكين عل ميد المنن الا 
إذا تضافرت القرائن الأخرى معهاء وهو ما يصدق على القرائن الأخرى”»؛ والعلامة الإعرابية 
قرينة لفظية مهمة؛ إذ قد يتوقف عليها المعنى أحياناء لذا أولاها القدامى أهمية خاصة»؛ والشكل 
الآتي يوضح العلامة الإعرابية» واستخدامها في اللغة العربية الفصحىء كما حدّد ذلك النحاة: 


الإعراب 


العلامة الإعرابية المحل الإعرابي 


المع 


دركة” * حرفت حذف حل 'الحملة محل المفرد المبني 


ظاهرة مقدرة الصفة الحال مقول القول الخبر جواب الشرط المضافة المحكية 


جاء زيد ساعيا تابعة نصب نصب رفع جزم جر حسب المحل 


للتعذر للثقل لاشتغال المحل عل العوشه. . »علي الكوفة: علج« الدوكة: .. نمل السكوة 
جاء موسى جاء قاض ادع يا مسلمون ضربت 


بحركة حرف بحركة المناسبة بحركة التخلص بسكون الوقف بسكون الروي 


*- تمّام حمتان» مقالات في اللغة والأدب» ج1» ص255. 
*- تمّام حمتّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص295. 
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وإِنّ العلامة الإعرابية عند تمّام حسانء لا تعين بمفردها على تحديد المعنى» وهي عبارة 
عن قرينة واحدة من عدة قرائن تتضافر لإنتاج المعنى» فليس لها فضل على غيرهاء حتى إذا 
غابت أدت القرائن الأخرى ما تؤديه» ودلت على ما تدل عليه» وهي ليست سوى 'نوع واحد من 
أنواع القرائن» بل هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب بواستطها حين يكون الإعراب 
تقديريا أو محلياء أو بالحذفء. لأنّ العلامة الإعرابية في كل واحدة من هذه الحالات ليست 
ظاهرة» فيستفاد منها معنى الباب» حتى حين ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمة أو مطلق 
القتحة أو مطلق الكسرة؛ فسنجد أنْها لا تدل على باب واحدء وإنما تدل الواحدة منها على أكثر 


من 0 


- الرتبة*: هي علاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السياق» يدل موقع كل منهما من الآخر 
على معناه”» والمقصود بالرتبة» أن يكون للكلمة موقع معلوم بالنسبة لصاحبتهاء كأن تأتي سابقة 
لها أو لاحقة» فإذا كان هذا الموقع ثابتا سميت الرتبة محفوظة:؛ كأن يتقدم الموصول على الصلة 
والموصوف على الصفة» ويتأخر البيان عن المبين» والتوكيد عن المؤكدء والبدل عن المبدل 
والتمييز عن الفعل» وصدارة الأدوات في أساليب الشرطهء والاستفهام» والعرضء, والتحمضيض 


*- تمّام حستانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 205. 

*- في الكلام رتب غير الرتبة النحوية» وهي من قبيل الرتبة الزمانية» ؛ إذ يؤمن اللبس رغم انعكاس رتبة الأشياء 
كقوله تعالى: +( فَأَسْتَجقِهَا سَيْنَا لك ووَمْبْنا لَه يخ وَأَصْكَِمْكَا له رَوحةء * [الأنبياء: 90] فالمعقول في هذه الآية أن يتم 
مح راد غرياة قر طوف بحل نالك نياف الغلام هبة من الله لوالدهء ولما كان هذا المعنى لا يغيره أو يخفيه 
عكس ترتيب ذكر الأحداث» جاءت الآية وهي تقدم ذكر الهبة» لأنها هي المظهر الأوضح للاستجابة» ولأنّ الدعاء لم 
يقع على 0 الزوج؛ ومن ذلك أيضا تشويش اللف والنشر كما في قوله تعالى: +( وَمِنْ مانو مَتَامكر بل وَمَار 
يعارم ين قَضْلِدء “4 [الروم: 23 ] فالعادة أن المنام خاص بالليل» والابتغاء خاص بالنهار» وترتيب المعنى يكون 
(ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار) ولما كان هذا التوزيع لوظيفتي الليل والنهار توزيعا بحسب العادة» وكان من 
الممكن أن تختلف العادة» فينام بعض الناس بالنهار» ويبتغوا من فضل الله بالليل» لم تحرص الآية على الترتيب المعتاد 
وجاء اللف» والنشر مشوشا دون أن يتأثر المعنى. ينظر: تمّام حسّان: البيان في روائع القرآنء ص 96-95. 

*- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص209. 
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ما إذا كان موقع الكلمة عرضة للتغير سميت غير محفوظة'.؛ كالمبتدأ والمفعول به» وقد يطرأ 
على الرتبة غير المحفوظة من دواعي أمن اللبس ما يدعو إلى حفظهاء نحو: ضرب موسى 
عيسى» وأخي صديقي؛ إذ يتعين في موسى أن يكون فاعلاء وفي أخي أن يكون مبتدأ محافظة 
على الرتبة لأنها تزيل اللبس”» والمخطط الآتي يبين الرتبة: 


الرتبة 


الأدوات التي المبتدأ الفاعل المفعول 
لها الصدارة 


ويرى تمّام حمتان» أنّ عدم وجود قرينة العلامة الإعرابية في المبنيات» يلزم علينا 


الجنوح إلى قرينة الرتبة» التي ترد مع الأدوات والظروف خاصة:. والتي تصير صاحبة الأثر 
المهم في تمييز المعنى. 


3- مبنى الصيغة: البنية هو دلالة صورة الكلمة على المعنى النحوي: وهي إطار ذهني 
للكلمة المفردة» وليست هي الكلمة ذات المعنى المفردء فهي مفهوم صرفي لا يُنطق» أمّا الكلمة 


*- الرتبة غير المحفوظة هي رتبة في نظام اللغة لا في استعمالهاء لأنها في الاستعمال معرضة للقواعد النحوية» من 
حيث عود الضميرء ثم للاختيارات الأسلوبية من حيث التقديم والتأخير. ينظر: تمّام حستانء البيان في روائع القرآن 


ص94. 
2*- ينظر: تمّام حسان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص209-207. وينظر: تمّام حسسان» مقالات في اللغة والأدب 
ص 208-207. 
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فهي مفهوم معجمي منطوقء وليوضح نمام حسّان الفرق بين هذه المفاهيم قدم مثالا على النحو 


صيغة فاعل > بنية عامة لعدد من الكلمات» وهي ذات معنى وظيفي صرفي. 

كلمة (كاتب) هي كلمة منطوقة بالقوة لا بالفعل. 

وتكون الصيغة قرينة لفظية على الباب» فاللأسماء صيغها وللصفات وللأفعال صيغها” 
ودلالتها ذوات أثر نحويء يتمثل في علاقاتها السياقية» فمعنى الصيغة الصرفية ينبئ عن تلك 
العلاقات. 

والبنية التي تمثل مفردات اللغة بالنظر إلى مباني التقسيم* نوعان”: 

الأول: ما يمكن تمثيله بالشكل الصرفي أو الصيغة الصرفيةء وذلك في الكلمات التي تكون 
ذات أصول اشتقاقية» وهو يشمل الأفعال والأسماءء مما لا يدخل منها في النوع الثاني» فبنية 
(استغفر) استفعلء وبنية (ناجح) فاعلء وبنية (إحسان) إفعال» وبنية (رجل) فغل. 

والثاني: يتمثل بالصورة الذهنية للكلمة» التي لا تخضع لصيغ أو أوزان صرفية معينة» وليس 
لها أصول اشتقاقية» وهذا يشمل الضمائرء وأسماء الإشارة» والأسماء الموصولة» والحروف 
والأدوات» وغيرها مما لا يدخل في علاقات اشتقاقية. 


*- تمّام حستان» البيان في روائع القرآن» ص17. 

7- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء 210. 

*- مباني التقسيم هي: (الاسم والفعل والصفة والضمير والأداة والخالفة) وتندرج تحتها الصيغ الصرفية المختلفة» التي 
ينصب في قالبها كل قسم من أقسام الكلم» فكل الصيغ الصرفية للأسماء بأنوعهاء والصفاتء والأفعال» تندرج تحت 
مباني التقسيم» وتكون فروعا على هذه الأقسام» ومعنى هذا أنّ معاني الصيغ كالمطاوعة» والطلب» والصيرورة 
والتفضيلء والمبالغة» التي نراها في انفعل واستفعل والأفعل وفعّال» على الترتيب هي فروع على معاني التفسيم وأن 
مبانيها فروع على مباني التقسيم. ينظر: تمّام حستان, اللغة العربية معناها ومبناها. ص84-83. 

*- تمام حسانء البيان في روائع القرآن»ء ص19-18. 
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4- المطابقة: تحصل بين أجزاء التركيبء فتتوثق الصلة بينهاء وتصبح الكلمات متراصة 
فتكون المطابقة قرينة على الباب الذي تقع فيه. ويقصد بها الشركة في أحد المعاني العامة 
وتحصل بما يأتي': 

1- العلامة الإعرابية. 

2- الشخص (التكلم والخطاب والغيبة). 

3- العدد (الإفراد والتثنية والجمع). 

4- النوع (التذكير والتأنيث). 

5- التعيين (التعريف والتنكير). 

ومن وظائف المطابقة» الإعانة على إدراك العلاقات» التي تربط بين العناصر المتطابقة 
كالتلازم بين المتطابقن» ورتبتهما الأصلية» وهي قرينة لفظية تتضافر مع قرائن أخرى (التلازم 
الرتبة» الإسناد» والربط» والأداة» والعلامة الإعرابية» والزمن والجهة والصيغة... وغيرها) 
لإبراز المعنى المقصود من الكلام. 

5- الربط: قرينة لفظية تدل على اتصال أحد المترابطين بالآخرء وهي العلاقة التي تؤديها 
بعض العناصر اللفظية؛ فتعين على فهم الجملة بربطها بين أجزائهاء ويتم بين الموصول وصلته 
وبين المبتدأ وخبره» وبين الحال وصاحبه؛ وبين المنعوت ونعته» وبين القسم وجوابه.... ويتم 
الربط بالضمير العائد» ويشمل ضمائر الأشخاص (أنا وأنت وهو وفروعها) نحو قوله تعالى: 
+( © لْمَدَكانَ فى يُوسَفَ وَإِعْوَي نت ِلسََِينَ (() * [يوسف: 7] وضمائر الإشارة (ذا وذي 
وفروعها) كقوله تعالى: م وَلَِاسٌ الوق دَلِكَ حَيةٌ 4 [الأعراف: 26 ] والضمائر الموصولة (الذي 
والتي وفروعهماء ومن وما وأي) كما في قوله تعالى: مي وَجَه المعذّرون مس الْاران !مود آل 
تمد أل نْكَدوا الَهورَسُولَةٌ 4 [التوبة: 90 ] 'وحين يعود الضمير يكون عوده على مذكور لفظا 


*- تمّام حمستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص212-211. وينظر: تمّام حسّان» مقالات في اللغة والأدب 
ص 257. 
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ورتبة» أو لفظا دون رتبة» ويعود بعض الضمائر على متأخر لفظا ورتبة» كضمير الشأن» وقد 


يعود على مفهومء فإذا الل الحا م ا ا ا ا 


كقوله تعالى: مر وتوأ مدر سل ع2 اد وهب ِ َ 0 عل م (93) )4 [البقرة: 2 ]| أو إعادة 
المعنى كقوله تعالى :تيمم فِبَاسكَمْ (5) 4 [إبراهيم: 23 ]» ويمكن أن نوضتح ذلك بما يأتي”: 


بعود الضمير بالحرف إعادة اللفظ إعادة المعنى العهد 


الأطفال أطفال شعاري لا إله إلا الله زيد نعم الرجل 
والرجال رجال 


بواسطة الفاء في الجواب اللام في جواب الألف واللام في 


الشرط القسم أى لوللا متخ الضميو 


فمير القتفمق. :كس" الكقازة :السدي الواقع في حيز العطف 
زيد قام لباس التقوى زيد قام أبوه وإنسان عيني يحسر الماء تارة 
ذلك خير أو رجل يحبه فيبدو... 


6- التضام: إن متكلم اللغة إنما يضع كلامه وفق مبادئ وقواعدء ليحقق بذلك الفائدة 
ومن بيخ ما يحكم مفرداته التركيب اللغري من سيك وتراص» تضائها فيما ينها قعفد .نمام 


حسان "أن يستلزم أحد العنصرين التحليلين النحويين عنصرا آخر فيسمى التضام هنا (التلازم) أو 


*- تمّام حستان اللغة العربية معناها ومبناهاء ص215. 
2 نفس المرجع» ص 214. 
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بتنافى معه فلا يتلاقى به ويسمى هذا (التنافي)"! وإِنّ تمّام حمتان بتعريفه هذا يكون قد عبّر عن 
جيك «القضاء «العتسيوه ولعيو يمل القلية؟ زلغتراهاء كنا انان القاف الذى: وملكن جانها 
من جوانب التضامء وهو سلب التضام. 


وهناك جانب آخر للتضام هو التوارد المعجمي*»: استدركه تمام على الجزأين السابقين (التلازم 
والتنافي) بعد إبعاده له. 


7- الأداة: هي الكلمة التي تستعمل للربط بين الكلام» أو للدلالة على معنى في غيرها” 
وهي أعمّ وأوسع مدى من الحرف؛ إذ كل حرف أداة» وليست كل أداة حرفء فالأدوات النحوية 
ليس لها معنى في نفسهاء فهي كلمات فارغة من مضمونها المعجميء ولا يظهر معناها إلا حين 
توصل بغيرها. 


والتعليق بالأداة» أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية» وهي قرينة لفظية» تنقسم إلى 
35 نمق 7 


- الأداة الأصلية» هي حروف المعاني؛. كحروف الجر والنسخ والعطف. 


*- تمّام حستان اللغة العربية معناها ومبناهاء ص217. 

*- عرف فاضل الساقي التضامء بأنه أن تستدعي الكلمة كلمة أخرى في السياق أو الاستعمال» أو هو إيراد كلمتين أو 
أكثر لخلق معنى أعم. ينظر: فاضل مصطفى الساقيء أقسام الكلم العربي من حيث الشكل والوظيفة» القاهرة:1977 
مكتبة الخانجي, ص196. 


الجانب الأسلوبي» فيكون أقرب إلى اهتمام دراسة الأساليب التركيبية البلاغية الجمالية» منه إلى دراسة العلاقات النحوية 
والقرائن اللفظية» إلا أنه عدّل عن رأيه هذا لينشر بحثا عاماء جعل فيه التوارد جزءا من قرينة التضام» وعنوان البحث 
(ضوابط التوارد) وهو منشور ضمن ما جمع من بحوثه في كتاب (مقالات في اللغة والأدب). ينظر تمّام حسسان: مقالات 
في اللغة والأدب. ج21 ص 127-125. 


7- مصطفى النحاسء دراسات في الأدوات النحوية» ط1» الكويت: 1979» شركة الربيعان» ص11. 
7- تمّام حستانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 125. 
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- الأداة المحولة» وتكون: ظرفية (استعمال الظروف في تعليق جمل الاستفهام)» أو اسمية 
(الأسماء المبهمة» مثل كيف وكم) أو فعلية (كان وأخواتهاء وكاد وأخواتها) أو ضميرية كنقل 
من وما وأي» إلى معاني الشرط والاستفهام والمصدرية والظرفية والتعجب. 

وضعت الأدوات أساسا للدلالة على المعاني الصرفية العامة» التي حقها أن تؤدى 
بالحرف؛ ومن ثمّ تكون كل أداة قرينة لفظية على المعنى الذي سيقت له؛ ومن الأدوات ما يدخل 


على الجملة؛ ومنها ما يدخل على المفردات» فيربط المفرد بعنصر آخر من عناصر الجملة!. 


8- النغمة أو التنغيم: وهو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق”» فقد عرفه 
تمّام حمتان بأنه ارتفاع الصوتء وانخفاضه أثناء الكلام» وله وظيفة نحوية» هي تحديد الإثبات 
والنفي في جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام”» ولا يمكن أن نتصور التنغيم إلا في الكلام 
المنطوق الذي نجد فيه نغمة موسيقية تعبّر عن مشاعر الفرد المختلفة» من فرح» وغضب 
ونفي» وإثبات وتهكم... الخ. 

ومعنى كون النغمة قرينة» أن كل معنى من معاني الأساليب النحوية» له ما يناسبه من 
التنغيم» بحيث نستطيع بالنغمة» أن نعرف ما إذا كانت جملة مثل (ما هذا؟) استفهاما على بابه 
أو استفهاما للإنكار والاحتجاج”» فأساليب الجمل في اللغة العربية تقترن بهيكل تنغيمي عرفي 
يعرف به الأسلوب المعين. 


*- تمّام حستان؛ الخلاصة النحوية» ص70. 

2- تمّام حمتان, اللغة العربية معناها ومبناهاء ص226. 
3- تمّام حمتان مناهج البحث في اللغة» ص 164. 

“- تمّام حمتان مقالات في اللغة والأدب» ص258. 
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4- فكرة تضافر القرائن عند تمّام حستان: يرى تمّام حستان» أن المسؤول عن توضيح 
عملية التعليق وتحديد المعنى الوظيفي للتركيب» ليس قرينة بعينهاء وإنما مجموعة من القرائن 
تتضافر بحسب طبيعة كل تركيب وتكوينه» في أداء هذه الوظيفة» ومن الممكن سقوط القرينة 
عند اهداق كنو حا بضلها »رز ذا أدركذا ذلك أمقكا بيد عقر ما احقترى النحاة القدافى اذ أن 
قليلا أو نادراء أو خطأء وإنَ تضافر القرائن» وإغناء بعضها عن بعضء يمكننا من إدراك أنّ 
المناسبة الموسيقية الصوتية» دعت إلى إهمال العلامة الإعرابية في قوله تعالى: 2 فَالْوَإِنَ هَدَانِ 
سَحِرَنِ 4 [طه: 63 ] لأن قرينة الرتبة» واقتران الخبر باللام» أوضحا أن لفظ (هذان) لا يمكن 
أن يكون إلا اسم (إن) ومن ثمّ أهملت العلامة الإعرابية» ولم يعد لها أهمية'» ومن هنا يظهر 
الخلاف بين تصور تمّام حستان لعملية التعليق» وتصور النحاة لهاء فهم اعتبروا قرينة العلامة 
الإعرابية وحدها كفيلة ببيان المعنى الوظيفي لمكونات التركيب» غير أنه "لم تكن العلامة 
الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن» بل هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب 
بواسطتها ... وهذا القول صادق على كل قرينة أخرى بمفردهاء سواء كانت معنوية أو لفظية” 
وفكرة تضافر القرائن هي أفضل سبيل للقضاء على مشكلة العوامل في النحو العربي» وهي 
القضية التي شغلت المهتمين بالنحو درسا لهاء واستقصاء عند القدامى: أو رفضا لها وتفنيدا عند 
ابن مضاء والمحدثين» وفي مقدمتهم إبراهيم مصطفى”», غير أن ما يلاحظ على هؤلاء المنكرين 
أنهم لم يدركوا ما أراد النحويون من نظرية العامل. 

ويوضح تمّام حستان كيفية التوصل إلى المعنى اعتمادا على تضافر القرائن» من خلال 
العبارة: (قام محمد ليصلي) فيذكر أنّ (محمد) فاعل”: 


- بقرينة الإسناد (قرينة معنوية). 


*- تمّام حستان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص234. 

2- نفس المرجع؛ ص 207-205. 

3- عبد الوارث مبروك سعيدء في إصلاح النحو العربي» ص 182. 

“- تمّام حستان» "القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي". ص51. 
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- بقرينة البنية (لأنه اسم» وليس فعلا ولا حرفاء وهي قرينة لفظية). 

- وبقرينة العلامة الإعرابية (لأنه مرفوع؛ والقرين معنوية). 

- وبقرينة التضام (لأنّ كل فعل يستلزم فاعلاء والقرينة لفظية). 

- وبقرينة الرتبة (لأنه متأخر عن الفعل؛ والقرينة لفظية). 

ومن هنا نتساءل عن جدوى البحث والإحاطة بكل هذه القرائن» ما دام أنّ القرينة 
الإعرابية توصلنا رأسا إلى المعنى المراد» وهو أن الفاعل مرفوع» ونستطيع التوقف عند هذا 
الحدء ونلغي العمل بالقرائن الأخرى. 

وإِنّ الاعتماد عل القرائن حسب تصور تمّام حسانء ينفي عن النحو العربي كل تفسير 
ظني أو منطقي لظواهر السياق» وكل جدل من نوع ما لج فيه النحاة حول منطقية هذا العمل أو 
ذاك» وحول أصالة بعض الكلمات في العملء وفرعية الكلمات الأخرىء وحول قوّة العامل 
وضعفه؛ أو تعليله أو تأويله مما ضخمت به كتب النحو دون طائل» وكما هو متعارف عليه أنّ 
الوظيفة الأساسية للّغة هي الإفهام والفهم» والوصول إلى المعنى بلا لبس تضمنه لنا القرائن 
المختلفة» ومن هنا لا حاجة للبحث عن العوامل» ولا إلى التماس تعليلات خارج النطاق 
اللغوي؛ كالعلل المنطقية التي ناد بها النحاة وأسرفوا في دراستها. 

ولقد وازن تمّام حسسان فكرته عن تضافر القرائن وفكرة الجرجاني عن النظمء منوها 
ل أ تسيو 'الحاتقاك: السواقية لد العزدهاتي :متي أذكى نيضار لكا في كاري "لد الك العرليى 
حتى الآن”» وقدم تمّام نصين للجرجاني أثبت فيهما وحدة الرؤية بينهماء الأول قول الجرجاني 
'وإذ قد عرفت أنّ مدار أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروقء التي من شأنها أن 
تكون فيه فاعلم أنّ الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازديادا 
بعدهاء ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق» ولكن 


تغرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام» ثم بحسب موقع بعضها من بعض 


*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص233-232. 


8 نفس المرجع» ص1856. 
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واستعمال بعضها من بعض"» والثاني يؤكد فيه الجرجاني أنّ النظم 'ليس شيئًا غير توخي 
معاني النحو في ما بين الكلم”» ويرى تمّام حمتان أن "النظم كما فهمه عبد القاهر هو نظم 
المعاني النحوية في نفس المتكلم لا بناء الكلمات في صورة جملة"3» أشار إلى أنّ كلمة (الفروق) 
التي ذكرها الجرجاني في نصصه الأول إشارة ذكية إلى ما سماه القيم الخلافية» أو المقابلات بين 
المعنى والمعنى» أو بين المبنى والمبنى » وأنّ قوله (موقع بعضها من بعض) إشارة إلى ما 
اشتهر في عرف النحاة باسم الرتبة» وأنّ قوله (استعمال بعضها من بعض) إشارة إلى فكرة 
التضام”» وإذا تمعّنا في القرائن التي دعا إليها تمّام» والنظم والتعليق عند الجرجانيء أدركنا أثر 
هذا الأخير في فكر الأول؛ إذ إِنَ القرائن اللفظية والنظم يمثلان مرحلة بناء الكلمات في جمل 
من خلال ترتيب المعاني في النفس أولاء ثم ترتيب الألفاظ في النطق» والقرائن المعنوية 
والتعليق يعنيان إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية 

وما يمكن أن نسجّله على فكرة تضافر القرائن» وإغناء بعضها عن بعضء التي قال بها 
تمّام حستانء إن الاستغناء عن العلامة الإعرابية باعتبارها قرينة كباقي القرائن الأخرىء أمر لا 
يقبله عاقل» لأننا لو سلمنا بذلك» لما كان هناك فرق بين العربية الفصحىء وبين العامية 
الدارجة؛ إذ إن في هذه الأخيرة تتضافر فيها القرائن لإيضاح المعنى» وليست بحاجة إلى 
الإعراب, بدليل أن التفاهم بالعامية قائم دون استعمال العلامات الإعرابية. 


5- الترخص في القرينة: ويوحة ميدأ آخر اتكأ عليه تمّام حسّان في نموذجه؛ لا يقل 


أهمية عن مبدأ تضافر القرائن» وهو (إهدار القرينة) أو ( الترخص في القرائن) ويقصد به 


*- عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكرء ط5. القاهرة: 2004» مكتبة 
الخانجيء ص88 . 

*- نفس المرجع؛ ص 55. 

*- تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص186. 


“- ينظر: نفس المرجع» ص187. 


86 


الفصل الثاني الآراء النحوية في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها 


إمكانية الاستغناء عن بعض القرائن» إذا تحقق أمن اللبس"؟؛ فليس من الضروري الاعتماد على 
كل القرائن اللفظية في إعراب كلمة معينة» ففي عبارة (خرق الثوبُْ المسمار) أهدرت القرينة 
الإعرابية» لأنّ اللبس مأمون وفرته لنا قرينة الإسناد؛ إذ لا يصح أن يسند الخرق للثوبء وإنما 
يسند إلى المسمارء وفيما يخص إدعاء تمّام حسان» من أن تضافر القرائن هو المسؤول عن 
ترخص العرب في ترك العلامة الإعرابية ليس بصحيح”'؛ لأنّ استدلاله بالآيات القرآنية التي 
أوردها استدلال قاصرء لا يصلح أن يكون سندا فيما ذهب إليه لأن: 


هم م2 5 و 0 م لاد 3 6 وَألْمَّ رح صر 2 
لير من َامَنَ يأل اذر اير و لمكيكة و ككس وال وَدَاقٌ ألْمَالَ ع 220 وَاَلِتَئ 


- 
22 


لكين ون لتيل وَالسَتَِ دافام الصَلزة وان اولوت يعَهْدِهمْ إا عَهَدوا 
صرب ف السك وَألصَرََ وَدِنَ اين ولك ادبن صَدَهوا وأوْليِكَ هُمُ الْمُتَمْنَ (5 4 [البقرة: 177] 
ليس معطوفا على (من آمن) كما ذهب تمّام حمتان» وإنما نصب بفعل محذوف على ل 
والتقدير (أمدح الصابرين) أو هو عطف على ذوي القربى» ليكون ذلك ليس من باب الترخص 


في العلامة الإعرابية. 
- كلمة (المقيمين) في قوله تعالى: +( لَلكن اَلدسِحُونَ في الِْلرِ مهم وامؤْمُونَ مون 1 فل يك 
92 - 4 رع 022 0 ب جو 0 


وَمآ أل من قَبَنِكَ لمن الصّلوءً والْمُووُت الكَكَرءَ وموم لَه ليور الآيز أوْكيِكَ سَنْوْتِيمَ برا 


عظها (5 )4 [النساء: 2]] ليست تابعة لمرفوع كما ذهب تمّام حسّان» وإنما نصبت على المدح؛ 


*- المقصود باللبس تعدد احتمالات المعنى دون مرجح, إذ لا يستطيع من يتلقي الكلام أن يقطع بأنَ المقصود واحد 
بعينه من هن هذه المعاني المحتملة» ويأتي اللبس من: تعدد المعنى الوظيفي» تعدد احتمالات العلاقة السياقية» تعدد 
احتمالات المعنى المعجمي» تعدد احتملا المعنى عند الحذف؛ تعدد احتمالات الفصل والوصلء وتعدد احتمالات دلالة 
التركيب. ينظر: تمّام حمتان» اجتهادات لغوية» المرجع السابق»ء ص 186-185. 

7- محمد أبو المكارم قنديل؛ 'مزاعم التجديد في النحو العربي" مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
بالمنصورة؛ مصر: 1988., العدد1» ص188- 189- 190- 191. 
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ويقدر الكلام (أمدح المقيمين) أو عطف على مجرورء وهو (ما) الموصولة» أي (يؤمنون بما 
أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة). 

- وأمًا ما استدل به تمّام من قول العرب (ما رأيته منذ يومان) من أن قرينة 
التضام» وما تضافر معها من قرائن» أغنت عن قرينة الإعراب التي تكون فيما جاء بعد حرف 
الجرأء لا صحة له لأنّ (منذ) إذا تلاها اسم مرفوع كانت اسما لا حرف جرء وإعرابه مبتدأ 
والمرفوع بعدها خبرء أو يعرب ما بعدها نائب فاعل لفعل محذوف تقديره: (منذ مضى يومان) 
وما قال أحد إن منذ إذا وقع بعدها مرفوع؛ تكون حرف جر كما فهم تمام حسان”» وإنّ تمّام 
حستان في قوله بإهدار القرينة» يكون قد اعتمد على الأمثلة الشاذة في اللّغة العربية» والتي عدّها 
النحاة القدامى ضمن ما عُرف عندهم (الشاذ يُحفظ ولا يقاس عليه) ممّا يطرح قضية مهمّة يمكن 
أن تعصف بهذا المبدأ أصلاء والذي اعتمده تمّام لتمرير فكرة تضافر القرائن. 

إن فكرة تضافر القرائن كما أرادها تمّام حدتان جاءت لإيضاح المعنى» ويتعدى مفهومها 
مجرد الاهتمام بالعامل» إلى الاهتمام بمجموعة من المعطيات الأخرىء بما في ذلك القرائن 
ونظرية تضافر القرائن لمن أهمّ المحاولات الحديثة في اللسانيات العربية المعاصرة: التي 
ساعدت على فهم النظام اللغوي للعربية القديمة» وهي من أبدع الدراسات في مسيرة النظرية 
كحوب الغونيية ب لنضا ولنها "ا عادة االاعتدان- .الل 7 المعفوي اذى حيية ونه مر امن فهك وما 
الشكلنة النحوية الصرفة» التي وسم بها الإعراب دراسة اللغة ووصفها من خلال فكرة العامل3 
وإِنّ هذه الفكرة تبقى من أهمّ ما قتمه تمّام حستان لإصلاح النحو العربي» وتخليصه من الكثير 


من عيوبه وصعوباته. 


*- تمّام حستان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص235. 

*- محمد أبو المكارم قنديل؛ 'مزاعم التجديد في النحو العربي"» ص190. 

7- محمد صاريء 'قراءة في الكتابة اللسانية العربية الحديثة" المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء جامعة مؤتة 
الأردن: 2008» المجلد4» العدد4»ء ص187. 
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6 - إطراح العامل النحوي: من بين القضايا التي تناولها تمّام حمتان بالبحث والتمحيص 
(العامل النحوي) ويأتي تناول هذه المسألة في إطار السعي لاستجلاء ملامح صورة تتلاقح فيها 
عناصر ثلاثة هي: التعليل والإعراب والعامل» وهي عناصر تشكل بتضافرها مع القياس 
والسماع مجموع دعائم النظرية النحوية العربية» وقد انطلق تمّام حستان البحث في العامل من 
فكرة الإعراب ويقر بأنَ النحاة القدامى اتجهوا بقولهم بالعمل النحوي إلى إيضاح قرينة لفظية 
واحدة فقط وهي قرينة الإعراب أو العلامة الإعرابية» 'فجاء قولهم بالعامل لتفسير اختلاف هذه 
العلامات بحسب المواقع في الجملة"! لالتماس علل مناسبة للتغيرات التي تلحق نهايات الأسماء 
قصد التأصيل لمقاصد الحركات الإعرابية» ولعل تمّام يتكئ في الإشارة إلى أوليات ظهور هذه 
الفكرة إلى ما ذكره سيبويه في الكتاب*» كما أن الحركات الإعرابية في رأي تمّام تبقى قاصرة 
بمفردها عن تفسير المعاني النحوية لأمور منها”: 

- هناك إعرابات لا تتم بالحركة الإعرابية الظاهرة؛ كالإعراب بالحذفء والإعراب المقدر 
أو لاشتغال المحل؛ والمحل الإعرابي للمبنيات والجمل. 
- إن مطلق العلامة الإعرابية يؤدي إلى الوقوع في لبس. 

إذا العلامة الإعرابية تبقى عاجزة بمفردها على تحديد المعنى» ولا تظهر قيمتها إلا إذا 
تضافرت مع القرائن الأخرىء وبهذا 'يتضح أنّ العامل النحوي وكل ما أثير حوله من ضحّة لم 
يكن أكثر من مبالغة» أدى إليها النظر السطحيء والخضوع لتقليد السلف, والأخذ بأقوالهم على 


* - تمّام حستان» اللغة العربية معناه ومبناهاء ص 231. 

4- ورد في الكتاب في باب مجاري أواخر الكلم في العربية: 'وهي تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر 
والرفع والجزم» والفتح والضم والكسرء والوقف ... وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه 
الأربعة لما يحدث في العامل -وليس شيئ منها إلا وهو يزول عنه- وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير 
نزرد أخدك ذلك 'فيد لبن الغؤافك الي لكل عامل" مكيارب من اللفظ كن الحزفاء .وذلك” الحوف: حرف الأغو ان" 
ينطن ريزو الكفلنة 12 من 115 

7 - تمّام حستان, اللغة العربية معناها ومبناهاء ص132-131. 
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علاتها"! فالعامل النحوي شغل النحاة عن دراسة الجملة دراسة أسلوبية» وولدت حيل التقدير 
والإضمار والتأويل. 

ولست أرى أن تمّام حمتان قد أنكر العامل» بل إنه استبدل بالعامل عاملا آخر» وهي 
القرائن التي تتضافر لتوضيح المعنى» 'فيعزو تجلية المعاني إلى عدد من الأجهزة تتكامل فيما 
بينها» وأنَ كل جهاز منها يتكون من عدد من الطرق التركيبة الحرفية المرتبطة بالمعاني 
اللغوية» تلك الطرق التي تتجه كل منها إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في اللغة» دونما 
حاجة إلى العامل” فالفاعل حسب تمام مرفوع , لأنّ العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع 
دون سبب منطقيء وكان من الممكن أن يأتي الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا لو أنّ العرف 
جرى على ذلك وهذا ما تنكره كل الروايات التي وردت عن الأعراب في نطقهم بالحركات 
وفق المعاتي» واستشعارهم :اللحن في كلام العجم أو.من خالظهم: 

وكما مر بنا أنّ تمّام حسان يعتمد على المنهج الوصفي في تفسير العلاقات بين الكلمات 
في الجملة للوصول إلى المعنى الدلالي» وفي رأيه كما في رأي عبد القاهر الجرجانيء أن 
التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي؛ وفهمه كاف للقضاء على خرافة العمل النحوي 
والعوامل النحوية؛ لأنّ التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياقء ويفسر العلاقات 
بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللُغوي لهذه المعاني الوظيفية النحوية3 
فأخذ تمّام من عبد القاهر الجرجاني فكرة التعليق ورأى بأنها تتضمن إنشاء العلاقات بين 
المعاني النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية» ففي الجملة عددا من 
القرائن هي التي تعمل على نقل المعنى الدلالي بين المتكلم والسامع» كما أنّ تضافر القرائن 
يغني عن القول بفكرة العامل النحوي الذي قال به النحاة. 


* - تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص207. 

2 - عطا محمد موسىء مناهج الدرس النحوي في العالم العربي» ط1. الأردن: 2002» دار الإسراء للنشر 
والتوزيع» ص 153. 

7 - تمّام حسان » اللّغة العربية معناها ومبناهاء ص189. 
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ومن خلال هذا العرض يتبن لنا أن موقف تمّام حمتان لا يختلف عن موقف إبراهيم 
أئيس وعبد الرحمن أيوب» وإن كان ظاهر لفظه يوهم بالعكسء يدل على ذلك أنه نزّل العلامة 
الإعرابية ضمن القرائن اللفظية» وهوّن من شأنها عندما ألح على أنها لا تمثل إلا إحدى القرائن 
اللفظية التي يعتمدها النظام النحوي؛ وزعم أن المعنى النحوي لا يتضح إلا بتضافر القرائن 
اللفظية والمعنوية معاء ومن هنا توصل عزالدين المجدوب إلى نتيجة مفادها أن تمّام حمّان 


يعتبر العلامة الإعرابية من عناصر صعيد التعبيرء ويدعم تأويله زعم تمّام!: 


- إن الحركة الإعرابية لا تظهر للعيان في كافة الوحدات اللّغوية التي حكمها الإعراب 
ويتضح المعنى رغم غيابها. 
> إن غلاماف: الأعر انيه أفل: مق الاقف النحوية: اوخاضنة انتدلاقة يما ماه #زحسصن 
العرب في قرينة الإعراب» لإغناء القرائن المقالية والمقامية عنها. 
إن تمّام حسّان جاوز دعوة ابن مضاء للتخفف من العامل إلى هدمه؛ حيث أنّ ابن مضاء 
يؤمن بالعامل ويرجعه إلى المتكلم» الذي يقوم بتمييز المعاني النحوية من (الفاعلية» والمفعولية 
والحالية.... وغيرها) فالعامل عند ابن مضاء للمتكلم الذي يقوم بتحوير المعاني النحوية» عكس 
تمّام حمتان الذي اعتبره خرافة النحو العربي» ومهما يكن يبقى العامل ركيزة من ركائز النظرية 
النحوية العربية» وهدمها هدم للنحو العربي الذي يستند إليه في التقعيد النحويء ولكن مع 
تخليصه من النظرة الفلسفية» والعلل الثواني والثوالث. 


1 عزالدين المجدوب» المنوال النحوي العربي» ص 280. 
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7- الزّمن الصرفي والرّمن التحوي: يعد الزّمن في اللّغة العربية من بين أكثر الظواهر 
اللغوية تشعبًا؛ فهو عبارة عن شبكة معقدة من الأشكال والعلاقات» تبدأ من المورفيمات» فالصيغ 
فالمركبات بوصفها بنى لغوية صرفية» من جهة» ونحوية من جهة أخرىء وتنتهي إلى النظر في 
المعنى وعلاقته بالزمن» سواء أكان ذلك المعنى على صعيد المعجم؛ أم على صعيد معنى 
الصيغة المفردة» أم على صعيد الدلالة النحوية» فالزمن ذو مظهر صرفيء وتركيبي» ودلالي 
ومنطقيء وتداولي. 

التحديد اللغوي: استعمل اللغويون العرب كلمات (زمان» زمن» وقت) في مؤلفاتهم ليس 
على أساس أنها مصطلحات لغوية ذات دلالة دقيقة» وإنما على أنها مفردات لغوية؛ فجمعوا في 
الدلالة بين الوقت والزّمن والزّمان» ففي لسان العرب: الزَّمَنْ والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره 
وفي المحكم: الزّمَنْ والزّمان العصرء والجمع أَنْمُنٌ وأزمان وأَزْمِنَة» وقال شمر الدّهْرْ والزّمَان 
واحدء قال أبو منصور: الدَضْْ عند العرب يقع على وقت الزّمّان من الأزمنة» وعلى مدة الدنيا 
كلها'. ويتضح أنّ مصطلح الزمن لم يكن واضحا إلا على صعيد الناحية المعجمية. 

وفي المعجم الوسيط الزّمَان: الوقت قليله وكثيره» ومدّة الدنيا كلهاء جمع أزامنة وأَزْمُنٌ 
الزّمَن: الزّمَان: جمع أَزْمَانٌ وأَزمُن. 7 ولقد تسبّبت مسألة الترادف؛ في خلق مطابقة بين معاني 
الألفاظء فجمعوا في الدلالة بين الوقت والزمن والزمان» ولم يحدّدوا فرقا بينهاء كما أنّ اللغويون 
لم يقفوا عند حدود فكرة الترادف أو الفروق» وإنما تجاوزوا إلى مسألة المجاز؛ إذ إنّ الألفاظ 


1-7- معالجة النحاة القدامى للزّمن: وما يجدر الإشارة إليه أن مصطلح الزّمن أو 
الزمان لم يرد لفظه في القرآن الكريم قط. كما أنه لم يرد في كتاب سيبويه- الذي يُعدَ من أقدم 
الكتب التي وصلتنا في النحو- باستثناء وروده في سياق عامء في قوله: 'وأمّا الوقت والساعات 


*- ابن منظورء لسان العربء مادة (ز م ن). 
7- مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيطء ط4. القاهرة: 2004» مكتبة الشروق الدولية» مادة (ز م ن). 
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والأيام والشهور والستنون» وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان التي تكون في الدهر'؛ وفي 
موضع آخر من الكتاب 'فلمًّا صار بمنزلة الوقت في الزّمن كان مثله”. وما يلاحظ على هذين 
النصين أن دلالة كلمة زمن غير مستقرة عند سيبويه. فهي تارة تعبّر عن المقدار (الوقت) وتارة 
أخرى يوردها مرادفة للوقت”, فمنهج سيبويه ومن أتى بعدهء فرض عليهم استعمال الفعل 
والصيغة وظرف الزمانء لأنهم لم يدرسوا الزّمن دراسة مستقلة» ولم يفردوا في مؤلفاتهم أبوابا 
خاصة به ونجد المطابقة ذاتها بين الوقت والزمان» في كتاب سيبويه ففي باب الاستقامة من 
الكلام والإحالة» يقول: 'فمنه مستقيم حسنء ومحالء ومستقيم كذب» ومستقيم قبيح» وما هو محال 
كذب فأمًا المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمْس وسآتيك غدا. وأمّا المحال فأن تنقض أل كلامك 
بآخره فتقول: أتيتك غداء وسآتيك أمس”» و من هنا يتبين أنّ سيبويه يقصد بالزمان الوقت 
المطلق سواء الحاضر أو الماضي أو المستقبل؛ ويستفاد الزمان عنده من المباني الصرفية 
بالإضافة إلى الأدوات نحو (قد- السين - ....) وكذلك الظروف ومعاني الأساليب. 

وإِنّ معظم مصنفات النحو القديمة سايرت تقسيم سيبويه - أي التقسيم الثلاثي لأزمنة 
الفعل - إلا الزجاجي (ت 337ه) الذي أنكر زمن الحالء وقدم بذلك تقسيما ثنائيا و"الفعل على 
أوطنا ع" النخوييقة ها دل على حدكظة وزماقماطن»- أو مشتقيل» تكو قاع :يقوم:قعد يعدب 
وإنكار الزجاجي لزمن الحال تبرير فلسفيء ففعل الحال يدل على المستقبل» وكل جزء خرج منه 
دخل في حيّز الماضي؛ إذ يستحيل القبض على الحال”, فعند قولنا: يغادر الأستاذ الآن» تحتمل 
الجملة زمنين» الأول أننا نصف ما سيقع بعد زمن إخبارنا بما أنّ الفعل ما زال مستمراء والثاني 
أن نصف ما انقضى في الحال. ونمثل لهذا بما بالشكل الآتي: 
*- سيبويه» الكتاب» تح: عبد السلام هارون» ط3. مصر: 1988» مكتبة الخانجي» ج1: ص 418. 
*- نفس المرجع» ج1» ص36. 
2- مالك يوسف المطلبيء الزّمن واللغة» دطء مصر: 1986» الهيئة المصرية للكتاب» ص13. 
“- سيبويه» الكتاب» ج1» ص 25. 
”- أبو القاسم الزجاجيء الإيضاح في علل النحوء تح: مازن المبارك. ط3. بيروت: 1979» دار النفائس»ء ص 22- 


3. 
6- امحمد الملاخ» الزّمن في اللغة العربية بنياته التركيبة والدلالية» ط1. الجزائر :2009» منشورات الاختلاف ص32. 
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الماأضي الحاضر المستقبل 
مايسبق الخط قد مضى الحال فهو لحظة الكلام وما لم يأت فهو مستقبل 


ونسوق نصا لابن يعيش (ت 643 ه) نلمح فيه امتدادا لتصور الزجاجي حيث يقول: 
'فالماضي ما عدم بعد وجوده. فيقع الإخبار عنه في زمن بعد زمان وجودهء وهو المراد بقوله 
الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك؛ أي قبل زمان إخبارك. وتريد بالاقتران وقت وجود 
الحدث. لا وقت الحديث عنه؛ء ولولا ذلك لكان الحد فاسداء والمستقبل ما لم يكن له وجود 
بعدء بل يكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجودهء وأما الحاضر الذي يصل إليه المستقبل 
ويسري منه الماضيء فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده" فالماضي والحاضر 


والمستقبل عبارة عن ازمنة مفهومية تشتق من علاقتين: 


- الحاضر يزامن زمن الإخبار عنه زمن وجوده. 

- الماضي زمن الإخبار بعد زمن الوجود. 

- المستقبل زمن الإخبار قبل زمن الوجود. 

ويقول ابن يعيش: 'إِنّ أصل الأفعال أن تكون متصرفة من حيث كانت منقسمة بأقسام 
الزمان” وهكذا فالصيغة المفردة» تعبر عن زمن معين بتغير شكل الصيغة (فعلء يفعل افعل) 
وهذا ما يقصده ابن يعيش في قوله. 

2-7- الزمن عند اللسانيين الغرب المحدثين: فرق الكثير من الدارسين العرب 
المعاصرين عبر كتاباتهم» بين ثلاثة أنواع زمنية (الزّمن الفلسفي المنطقيء الزّمن التقويمي 
الفلكي» والزمن اللغوي) وقدموا تصوّرات أعادت رصد المعطيات اللغوية بشكل جديد» وحاولوا 
تخليص المنهج اللّغوي من سيطرة الاتجاه العقلي التحليلي» ويعرف مهدي المخزومي الزّمن 


*- ابن يعيش أبو البقاء»ء شرح مفصل الزمخشريء بيروت: دط. منشورات عالم الكتب ومكتبة المتنبي»ج7عص4. 
7- نفس المصدرء ص 116. 
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اللغوي بأنه صيغ تدل على وقوع أحداث في مجالات زمنية مختلفة» ترتبط ارتباطا كليًا 
بالعلاقات الزمنية عند المتكلم» ويرى أنّ النحاة القدامى لم ينجحوا في تصور أنّ الزّمن النحوي 
ليس كالزّمن الفلسفي» يدل على الماضيء والحاضرء والمستقبل» وإنما صيغ ذات دلالة زمنية 
مختلفة '» وإنّ مهدي المخزومي بتعريفه السابق» لم يحدد مفهوم الزّمن اللغويء بل حدد أدواته 
أو وسائله» وينطلق من آراء المستشرق الألماني وليام ورايت» الذي يلمّح إلى مشكل الربط بين 
الزّمن الوجوديء و الزّمن اللغويء وما أفرزه هذا التصوّر الانعكاسي من تقسيمات”. في حين 
نجد تمّام حسان في محاولته قد فرق بين مفهوم الزمن ووسائله تفريقا واضحاة. فيرى أنه ينبغي 
أن نفرق بين الزّمن النحوي والزمان”» فجعل الأول يدخل في تحديد معنى الصيغة المفردة 
وتحديد معنى الصيغ في السياق تحدّده الضمائم* والقرائن» أمّا الثاني فهو عنده كمية رياضية 
من كميات التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثواني والدقائق والساعات”, وإِنّ استعمال تمّام 
لمصطلحين مختلفي الدلالة» ينتميان إلى مادة لغوية واحدة أمر يأباه منطق اللغة والمصطلح: وقد 
يسبب تداخلا دلاليّاء فهو كان يقصد بالزمان (الوقت) فزمن الظروف ذو دلالة توقيتية» وعدم 
تضمن مبحثه (الزمن والجهة) إشارة إلى الزمان الذي عذه مقابلا للزمن» يدل على غموض 
المصطلح. 

3-7- الزمن الصرفي والزّمن النحوي عند تمّام حسسان: من الآراء المهمّة التي قدمها 
تمّام حمتان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناه) والتي نرى لها قيمة في مجال الإصلاح 
النحويء فكرة التفرقة بين الزّمن على مستوى الصرفء ومستوى النحو؛ إذ لم يكتف بتفريقه 


السابق بل فرق في الزّمن النحوي بين مفهومين: مفهوم الزّمن الصرفيء ومفهوم الزّمن 


*- مهدي المخزوميء في النحو العربي نقد وتوجيه؛ ط2. بيروت: 1986» دار الرائد العربي» ص147. 
*- امحمد الملاخ؛ الزّمن في اللغة العربية بنياته التركيبة والدلالية ص44. 

7- مالك يوسف المطلبيء الزّمن واللّغة»ء ص9. 

“- تمّام حستانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 240. 

*- هي الكلمات الوظيفية المضامة للصيغة؛ ولكنها ليست متصلة بها إملائيّاء وتكون سابقة لها. 

”- تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 241- 242. 
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النحوي فالزتمق البحودى وكليقة :في السواق :يؤديها: الفكلع أ :من تقل إلى معنا حدق الصيفة أن 
المصادر والخوالف*» أمّا الزّمن الصرفي فهو وظيفة صيغة الفعل خارج السياق وهي مفردة'. 
ويراف تمام عسئان أن“ النحاة العرزب -حتدوا' الزمن الصرفيء 'فنتج أن :قنثموا الأفعال. بحسيه إلى 
ماض ومضارع وأمرء وحاولوا تطبيقه في السياق» فاصطدموا بعدم تطابق الدلالات الزمنية 
على بعض الجملء كالجمل المنفية والإنشائية. 

ويرى أن النحاة كانوا على حق في تسميتهم المضارع مضارعاء لأنها تحمل دلالة شكلية 
لا زمانية» ولو جرت هذه التسمية في الماضي والأمر على هذا النمط» لخلت اصطلاحات الزمن 
في اللغة العربية من عدوى التفكير في الزمان» ولتمكن اللاحقون من تخليص النحو من 
الفلسفة”» وإِنّ تمّام حستان هنا يهمل مقولة الزّمن في الفعل» بدعوى التخلص من التفكير في 
الزمان» الذي يمثل عنده الزمن الفلسفي» وهو رأي غريب حقاء لأنه لا نرى في مصطلح 
مضارع أي دلالة زمنية» ويقع في تناقض عندما سمى المضارع حالا في كتابه اللغة العربية 
معناها ومبناهاة. وهو بذلك يكون قد خالف قوله. إنّ النحاة كانوا على حق في تسميتهم 
المضارع مضارعاء واتفق النحاة بصريون وكوفيون على عد صيغة (فعل) و(يفعل) دالة على 
الزمن» في حين اختلفوا في صيغة الأمر (افعل) فجعلها البصريون قسما لل(فعل) و(يفعل) في 
الدلالة الزمنية» أمّا الكوفيون فأبعدوها من هذا التقسيم وجعلوها مقتطعا من الفعل المضارع4 


ويرى إبراهيم السامرائي أنّ الكوفيين كانوا على حق عندما أبعدوا الأمر لأنه طلب؛ وهو حدث 


4- هي كلمات تستعمل للإفصاح أو الكشف عن موقع انفعالي وهي أربعة أنواع: 1- خالفة الإخلة (اسم 
الفعل) 2- خالفة الصو ت(اسم الصوت) 3- خالفة التعجب (صيغة التعجب) 4- خالفة المدح ةالذم (فعلي المدح والذم). 
*- تمّام حستانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 240. 

*- تمّام حستان مناهج البحث في اللغة» ص212. 

2- عبد الجبار توامة» زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته دراسات في النحو العربي» ط3. الجزائر» 1994 
ديوان المطبوعات الجامعية.»» ص97. 

“- ابن الأنباري؛ الإنصاف» ص 525-524. 
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كنتائ. الكحو نت ولاللقه إل ع شور وليف ل ل دز كتزووظ: قعل أن مكو نبال 
على الزمان» وهو ما لا يتوفر في فعل الأمر. 

ورغم أنّ زمن الأفعال مركزية في معالجة الإحالة الزمنية» فإنها قاصرة في غياب 
مختلف المؤشرات الزمنية التي ترد في الجملة» فإذا كان الزمن مقولة صرفية تخصّ الفعل» فإنَ 
الدلالة الزمنية التي تحتويها هذه المقولة تخصّ الجملة؛ حيث إِنّ زمن الفعل لا يعد دائمًا حاسمًا 
في التأويل الزمني”» فهناك جمل ينجزها المتكلم يصور الماضي بالحاضرء وجمل أخرى يتلفظ 
بالمستقبل وتدل على الماضيء غير أنّ ما يحدّد الإحالة الدقيقة للجملة هو ما يرافقه من عبارات 
ظرفية تلعب دورا في تبيان دقة الزمن المقصودء فهناك استعمالات كثيرة قد تواجه متكلم اللغة 
العربية» يجد صعوبة في تفسيرهاء لأنها تعبّر على خلاف ما يجده في زمن الصيغة؛ كاستعمال 
الفعل المضارع بمعنى الماضي بعد (لم) و (لما) نحو: لم يأتي الطالب» ولمّا يستقر محمد 
واستعمال الماضي في المستقبل بعد (إذا) نحو قوله تعالى: © إِدًا جاء صر لَه وألمَمَحَ ((8) “4 
[النصر: 1]. 

فلو كان النحاة قد قدتّموا الأفعال بحسب صيغها وأبنيتهاء ثم تمعنوا في دلالتها على 
الزمان من خلال الاستعمالات» لكان وصفا لما هو كائن يجدي البحث في اللغة العربية لا 
توجيهًا إلى ما ينبغي أن يكون عقلاً ومنطقاة» أملاه منحاهم الفلسفي فراحوا يقسمون الفعل 
حسب تقسيم الزمان لأن الفعل مساوق للزمان» فلما كان الزمان ثلاثة أقسام كان الفعل كذلك. 

إن التفريق الذي تبناه اللغويون العرب المحدثون - من بينهم تمّام حستان - بين المفاهيم 
الزمنية» ومن ثمة بين المصطلحات الزمنية ناتج عن مصطلحي اللغة الإنجليزية . (©66256) 


الذي يدل على الزمن اللغويء و(81506) وهو زمن الوجود» وهذا مرده إلى تأثير الثقافة اللغوية 


*- إبراهيم السمرائيء الفعل زمانه وأبنيته» ص21. 

7*- عبد الحميد جحفة» دلالة الزّمن في العربية دراسة النسق الزّمني للأفعال» ط1. المغرب: 2006», دار توبقال للنشر 
سلسلة المعرفة اللسانية ص 28- 29. 

7- مهدي المخزوميء في النحو العربي نقد وتوجيهء ص112. 

“- مالك يوسف المطلبيء الزّمن واللغة» ص 10. 
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الإنجليزية التي تشبّع بها معظمهم خلال فترة تكوينهم» وسيطرة المناهج الغربية الحديثة على 
تفكيرهم؛ فكان أن أعادوا صياغة المنظومة الزمنية للغة العربية بناءً على تصوّرهم للفرق القائم 
بين هاتين الصيغتين» ونتج عن ربطهم السياق بالصيغة أزمنة أخرى عبارة عن جهات للأزمنة 
الثلاثة. 

وإذا كان السياق هو الذي يتحدّد من خلاله الزّمن النحويء فإنه -حسب تمّام حسّان - 
ينبغي أن ننظر في أنواع مباني الجملة العربية» ومن ثم قسّم الجملة باعتبارها الأساس الأول في 
بيان الزّمن إلى قسمين: الجملة الخبرية» والجملة الإنشائية» فعرضها على الشكل الآتي': 


إثبات نفي تأكيد طلبية شرطية إفصاحية 


ظ ؤ 
١ ١ + + +) + |) ١١ ++ + + ++ ١‏ 


استفهام أمر نهي عرض تحضيض تمن ترج دعاء نداء امتناع إمكان قسم التزام تعجب مدح أوذم إخالة صوت 


4-7- الجهة عند تمام حممان: وبعد هذا التقسيم الذي بناه تمّام حستان على السياق 


وليس على الصيغة الصرفية» باستثناء الجملة المثبتة التي يبقى الزمن الصرفي في (فعل) 


*- تمّام حستان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص244. 
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ماضيّاء و (يفعل) حالاً أو استقبالاء إذا اقترن بالأدوات كالسين وسوفء نتج ست عشرة جهة 
منها تسع جهات للماضيء وثلاث جهات للحال» وأربع جهات للمستقبل؛ كالآتي: 

1 - الماضي: البعيد المنقطع - القريب المنقطع - المتجدد - المنتهى بالحاضر - المتصل 
بالحاضفزت المفتسن:-- البسيط > المقارت الشروعي: 

2- الحال: العادي - التجددي - الاستمراري. 

3- المستقبل: البسيط - القريب - البعيد - الاستمراري. 

يوجد إذا ثلاثة أزمنة في اللغة العربية» وهو العدد نفسه في بقية اللغات» ولكنها تتفرع 
باعتبار الجهة إلى أزمنة نحوية عديدة» فللماضي جهاتء وللحال جهات وللمستقبل أيضا جهات. 
وينبغي أن نفرق بين الزمن والجهة (©8506) ومن الضروري ألآً نخلط بينهماء فزمن الفعل 
هو الفرق بين (فعل) و(يفعل) و(افعل) أما الجهة فهي تخصيص لدلالة الفعل» بواسطة مبان 
كالأدوات والأفعال والظروف. 
ولقد كان لتمّام حسّان دور مهم في إغناء مصطلحات الجهة في اللغة العربية» وإقرارها 

وإعطائها الصبغة العلمية» رغم ما تعرض له من انتقادات لتقسيمه المتمثل في ستة عشر قسما 
ولكن والحق نقول: " إِنّ أدق تقسيم لجهات الفعل ومصطلحاتها - فيما نعلم - حتى الآن هو 
تقسيم الدكتور تمام حسان؛ على الرغم من النقد الموجه إليه» والذي مفاده أن تقسيمه هذا هو 
نسخ لما في اللغات الغربية ... لا سيما إذا علمنا أن بعض المصطلحات الواردة في تقسيمه لا 
وجود لها في اللغات الغربية» كالتجدد بمعناه الدقيق» والشروع والمقاربة» وحتى البعد والقرب 
في المستقبل؛: لا يكاد يوجد في تقسيم هذه اللغات"!» فالجهة في اللغة العربية ليست وليدة 
الترجمة من اللغات الأروبية» أو التأثر بتقسيم الأزمنة فيهاء أو انتقال التعابير إلى اللغة العربية 
المعاضرة يُفضل: هذه اللغات» وإنما 'الغورينة اللقتطاعت الإاحاطة بكل: هذه التحهات يفن الأذواات 
والقذافن, :انقح ال :على كلف» نوما عمل تتام جتان ' إلا انسطاق: تسل كهانها 'العرزسة» الذين 


أشاروا إلى بعضها بدقة متفانية. فابن هشام ذكر دلالة (قد يفعل) على الماضي القريب من 
*- عبد الجبار توامة» زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته دراسات في النحو العربي» ص103. 


59 


الآراء النحوية في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها 


الحال» ففي (قام زيد) يحتمل الماضي القريب والبعيدء أما (قد قام) تدل على القريب»: كما أن 


قول المقيم في الصلاة (قد قامت الصلاة) يعني أنّ موعد قيامها قد حل في وقت قريب. 
ويتغير الزمن الصرفي إلى زمن نحوي عندما توضع الصيغة في سياق الجملة» فينشأ 


زمن آخر يخالف الأول» كما يوضحه الجدول الآتي:!: 


الفوفة | وكا الصرقن 
بارك اماض 
يزور |حال 


قام ماض 
قام ماض 
قام ماض 


ليتني قمت 


لو قام زيد 


لقام عمرو 


الزمن النحوي 
مستقبل (دعاء) 
استقبال 


ملاحظات 

الدعاء طلب شيء لم يحدث. 
الشرط تعليق أمر على آخر في 
المستقبل. 

المضارع يدل على 
المضي. 

التعجب تعبير عن انفعال 
حاضر. 

التحمضيض حث على إحداث 
شيئ لم يقع. 

التمني ينصرف إلى تجربة 
سابقة هنا. 

لو عبرت عن امتناعء حدث 


لامتناع حدث في الماض. 


إن العلاقة بين الوقت والزّمن ليست ميمترة» تجعلنا لا نسلم بأنَّ صيغة ما جهتها أو 


مظهرها الصرفي (70105010801006) يتطابق تمامًا مع وقت ماء فقد تأتي الصيغة مصرفة في 


*- تمّام حمئان» الخلاصة النحوية»؛ ص 61. 
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الماضيء وتقوم قرائن الحال بإفساد العلاقة بين الزمن والوقت» وتجعل الصيغة الزمنية تشير 
إلى الأوقات الثلاثة» أو بعبارة أخرى تفرّغها من الزمان". 

إن اللّغة العربية من بين أكثر اللّغات غنى بالصيغ الزمنية داخل السياق» وإنّ ما أوهم 
الباحثين المحدثين لافتقار العربية للصيغ المعبرّة عن الزّمن؛ وأنها لا تتعدى صيغتين» هو منهج 
النحاة القدامى الذي ربط الزّمن بالصيغة ربطًا صرفيّاء ولم يربطه بالسياق الذي ترد فيه 
الضيقة: 

ويمكن أن نقول إِنْ تمّام حستّان قدم محاولة جادة ومتكاملة لاحتواء قضية الزمن في اللغة 


العربية» فهو أراد أن يصل إلى قواعد عامة مطردة في اللغة تقوم على الأبنية والمركبات. 


*- محمد عبد الرحمن الريحانيء اتجاهات التحليل الزّمني في الدراسات اللغوية» مصر: 1997» دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع» ص 204. 
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8- آراء تمّام حسسان في تيسير النحو العربي: إنّ في كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) 
مسألة مهمّة لا ينبغي للدارس أن يتجاهلهاء وهي أن تمّام حسسان قد أقام على هدي من نموذجه 
خطة لتيسير النحو العربي'؛ وفي رأي عبد الوارث مبروك سعيد إنّ فكرة تضافر القرائن» هي 


أهم ما يمكن أن نستمده لإصلاح النحو العربي وتخليصه من عيوبه”» ويحتوي الكتاب حسب 


مؤلفه على أفكار نافعة في فهم النحو العربي وتيسيره؛ وتفسير ما أراد النحاة» ووقعوا في 


الخلاف حوله» ومن هذه الأفكارة: 


التقسيم السباعي للكلم» وإمكانية نقل لفظ من قسم من أقسام الكلم» إلى استعمال القسم 
الآخر. 

المعنى إِمّا وظيفي أو معجمي أو دلالي. 

اللغة في نمطيتها مكونة من طائفة من المباني المجرّدة» عبّر النحاة عنها بالصيغ. 

المعنى الوظيفي للمبنى الواحد يتعدد» كما يتعدّد المعنى المعجمي للفظ الواحد. 

تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية ووصفية؛ وتقسيمها من حيث المعنى إلى خبرية وشرطية 
وطلبية وإفصاحية. 

النحو نظام من القرائن» التي تعبّر عنها مبان مأخوذة من الصرف والأصوات» وهذه 
القرائن تكون إمّا معنوية (العلاقات السياقية) أو لفظية» وهي لا تعمل إلا متضافرة؛ إذ لا 
يمكن لواحدة أن تستقل بأداء المعنى» وقد يتضح المعنى دون إحدى القرائن» فيمكن 
الك خسن قنها "يحذفها هما ونا ددا على منشين::القناة .و القليل :و القائن :القن لات" الكنادة 
ويضع كل ذلك في إطار القاعدة. 

القول بتضافر القرائن يغني عن القول بالعوامل. 


7- عطا محمد موسىء مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين»ء ص320. 
2- عبد الوارث مبروك سعيدء في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية» ص182. 
*- تمّام حستان» مقالات في اللغة والأدب» ج1» ص80-79. 
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« هناك فرق بين الزّمن النحويء, والزّمن الصرفيء فالأول هو الزمن في السياق» والثاني 
هو الزّمن في الإفراد» ولا يمكن فهم الزّمن النحوي دون اعتبار الجهة» التي تقوم 
بتخصنيصن الذلالة: 

» علم البيان مقدمة لنظرية المعجمء وإنّ المعنى المعجمي متعدّد ومحتمل. وكيف ينبغي أن 
تكون صورة المعجم. 

« لا يمكن الاكتفاء بمعنى المقال» والبحث عن المقام» وهو أوسع مما قصده علماء البلاغة. 


ويظن تمّام حمتان أنّ هذه الأفكار صالحة لبناء متون في النحوء وأنها عبارة عن نظرية 
أصلح من غيرهاء سواء النحو العربي التقليدي» أو الأفكار الغربية المستوردة» لأنه في نظره 
مبنية على استقراء اللغة العربية» وخلصت النحو من شوائبه ومن مصادر الشكوى منهء وهي 


بذلك إصلاح للنحو العربي. 


ومن المبادئ التي يقوم عليها منهج تمّام حسّان في تيسير النحو مايلي: 

- إن المعلم الذي ينبغي أن نعدّهء هو معلم اللغة لا معلم النحو. 

- إن تعليم اللّغة لا يتم إلا في ضوء نظرية لغوية» تتسم بالبساطة والوضوح؛ وتطرح 
التعليل والتأويل» في ضوء مبادئ المنهج الوصفي. 

- أن يرعي المعلم أنظمة اللغة المختلفة: الأصوات ونظام الصرفء ونظام النحو. 

- محاولة الوصول بالطالب إلى استضمار السليقة اللغوية» قبل البدء في دروس 
النهو :ةلف التدرنين على الكتتتمال. 

- أن يتم استخدام خطة خاصة تقوم على المقارنة والانتقاء والتدرج» وفقا لمستوى التلاميذ 


مع الأخذ بالحسبان تحديد أسلوب التنفيذ» وطريقة العرض. 
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ويلخص تمّام حسان برنامجا لطريقة تعليم النحو» وهو يدخل ضمن خطته التيسيرية 
والإصلاحية؛ الهدف منه التدرج في عرض المادة النحوية على التلاميذ» وجعله في ثلاث 
فو الكل 0 
1 - المرحلة الأولى: أن نقتم للتلميذ كتبًا في اللغة» دون النحوء وأن تتجه العناية إلى 
الفهم والتعبير. 
2- المرحلة الثانية: أن نضيف إلى كتاب القراءة معلومات نحوية» تتبع كل باب من 
أبواب الكتاب» وتشمل على الأنواع الأساسية للجملء ثم على الأبواب الإسنادية: 
كالفعل» والفاعل» ونائب الفاعل» والمبتدأ والخبرء وأن يكون تقديم هذه المعلومات 
بالتلطفء مع التركيز عل الفهم وصحة التعبير. 
3- المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة نفصل كتاب النحو عن كتاب القراءة» وأن نبنى 
القاعدة في كتاب النحو على النص» وينبغي للقواعد أن توضح باختصار غير مخل 
ما إذا تعلق الأمر بالتخصّتصء فإنّ العناية بالجانب النحوي ضروري وواجب. 


ويبقى أن نشير إلى أنّ الأخذ بهذه الأفكارء التي قدّمها تمّام حستان؛ تعود بالمنفعة لمتعلم 
ومعلّم اللغة على السواء» ولكن من الصعوبة بمكان أن نتمكن اكتساب السليقة اللغوية» انطلاقا 
من هذا الكمّ الهائل من القرائن التي أفرد لها تمّام جزءًا مهما في كتابة» وصعوبة الوصول إليها 
تقول 5 الاتقاء على التلاقة الأهز اية أحدذى سن سيك نيولة الفوستل: الها عق الأعماد 
على عدد كبير من القرائن» التي تحتاج إلى إعمال العقل والتدبر فيهاء ويتضح لنا جليا أن تمّام 
حستان يختلف عن غيره؛ فهو لم يدع إلى إلغاء بعض مسائل النحوء كما فعل ابن مضاءء ولم 
يدع إلى تغيير مصطلحات النحويين القدامى» بمصطلحات جديدة تربك القارئ العربي؛ نحو ما 
قام به إيراهيم مصطفىء وإنمًا نظر إلى النحو العربي نظرة المحلل» فنقد وبرّر نقده. ونقض 
وقذم بديلاء وكان وحيه في كل خطوة يخطوها عمل نحاتنا القدامى» فاستنطق سيبويه وعبد 


5 تقار شان تام التق بين النظرية والتطبيق» مجلة المناهل المغربية» الرباط: 1988»: وزارة الدولة للشؤون 
الثقافية العدد8.ء ص 121-118. وينظر: تمّام حسان» مقالات في اللغة والأدب» ص 108-107. 
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القاهر الجرجاني؛ واستانس بمالنوفسكي وفيرث؛ ودي سوسير ليقدم آراءً تمزج التراث بالحداثة 


في توامة منهجية فريدة من نوعها. 
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الفسهعل الثالم: 


موقع آراء تمّام حسان في الدّرس اللساني المعاصر 


1- تمّام حمتان ومحاولة التأصيل للدّرس اللساني النصي 
العربي 
2- المنحى التداولي في آراء تمّام حسّان النحوية 


الفصل الثالث موقع آراء تمّام حسّان في الدرس اللساني المعاصر 


موقع آراء تمّام حسان في الدرس اللساني المعاصر: إن إعادة قراءة كتاب (اللغة 
العربية معناها ومبناها) في ضوء النظريات المعاصرة - لا سيّما لسانيات النص والتداولية - 
تفتح آفاقا جديدة في الدّرس النحوي للغة العربية» فتمّام حسّان أثار عدة مسائل في كتابه 
أصبحت اليوم من المسلمات في دراسة اللغة كالاتساقء والانسجام والتضام؛» والسياق إلى غير 
ذلك من المصطلحات التي تبناهاء يعود بعضها إلى استنطاقه للتراث العربي» والبعض الآخر 
استمده من علم اللغة الحديث. 


1- تمّام حسسان ومحاولة التأصيل للدرس اللساني النصي" العربي: إن الدارس لمؤلفات 
تمّام حسّان يجد فيها محاولة جادة لتراسة النص العربي في ضوء عناصر هذه النظرية» ورأى 
تمّام أن الوظائف التي تؤديها القرائن اللفظية هي الاتساق (0865108©) والوظائف التي 
تؤديها القرائن المعنوية هي الانسجام ( ©2)01261:6116)) وإذا اضطرب السبك *(التركيب اللغوي) 
لم يكن له كفاءة إعلامية» ولهذا فرق بين جملة (جاء الجندي على أهبة الاستعداد) والجملة ذاتها 
بعد انفراط عقد سبكها (على جاء أهبة الجندي الاستعداد) لأنّ النظام النحوي يتمثل في عدد من 
القرائن الدالة على معاني النحوء ومن القرائن اللفظية قرينة التضامء وهي تشتمل على مفاهيم 
الافتقار والاختصاص والتنافي» ثمّ قرينة الرتبة والربطع فالجملة الثانية خلت من السبكء لأنها 
خالفت النظام النحوي من سياق النصء أو من سياق الموقفء فإذا لم تقم هذه القرينة لم تكن هناك 


"- فرع معرفي جديد تكون بالتدريج في النصف الثاني من الستينات والنصف الأول من السبعينات؛ يسهم هذا الوافد 
الجديد إسهاما حاسما مع العلوم اللغوية في تطوير علم اللّغة بشكل عام؛ إذ حتى منتصف الستينات كان ينظر إلى الجملة 
على أنها الوحدة الأساسية في علم اللغة» لتظهر نماذج جديدة عبرت عن ضرورة توسيع مجال علم اللغة ليتجاوز 
الجملة» ليمتد علم لغة الجملة التقليدي إلى علم لغة النص أو علم لغة لما بعد الجملة» ويمكن عد محاولة زيليج هاريس 
(2.63615) المحاولة الأقرب لوصف ظواهر نصيةء فهو من أوائل اللغويين الذين حددوا النصء» بأنه الموضوع 
الحقيقي لأوجه الوصف اللغوي ثم تطورت الدراسات النصية على يد العالم الهولندي فان ديك(1[ز0 1/30) بعد عقدين 
من أفكار هاريس عن النص ويعد فان ديك المؤسس الأول لعلم النص أو نحو النص حيث بدأ "ببيان أوجه عدم كفاية 
نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود الجملة » غير أن ذلك لا يعنى رفض مقولات نحو الجملة أو التقليل من قيمتها 
أو التشكيك فى صحتها بل إن الأمر بالنسبة له ولغيره من علماء النص يمكن أن يتحدد فى أنه قد تحتم بعد إدخال 
عناصر دلالية وتداولية إلى الوصف والتحليل اللغويين. ينظر: سعيد حسن بحيريء علم لغة النص (المفاهيم 
والإجراءات) ط1. القاهرة: 1993» مكتبة الأنجلو مصرية» ص210. 

*- نفضّل استعمال مصطلح الاتساق والانسجام عوض السبكء والملائمة أو الالتحام» وهي مصطلحات متقاربة في 
المعنن” 
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كفاءة إعلام'» ونجد تمّام حستان قد قمتّم القرائن المقالية إلى قسمين كبيرين: أحدهما القرائن 
اللفظية» والآخر القرائن المعنوية» قد لمّح إلى معيارين من معايير النص هما الاتساق 
والانسجام» فالقرائن اللفظية من إعراب» ورتبة» ومطابقة» وتضامء بالإضافة إلى الأداة والتنغيم 
تندرج عند علماء النص ضمن معيار الاتساق» في حين تندرج القرائن المعنوية من إسناد 
وتخصيصء ونسبة وتبعية ضمن معيار انسجام النص. 

وتقضنة :نا تسق دكن علما جا انس "القسابيك: القفيه نوين راجو 1ه المشكلة انمي آرت خظات 
ماء ويهتمٌ فيه بالوسائل اللغوية الشكلية التي تربط بين عناصر النصء ويعتمد وصف اتساق 
نص معيّن برصد الضمائرء والإشارات المحلية» ووسائل الربط المتنوعة كالعطفء. والاستبدال 
والحذفء والمقارنة» والاستدراك؛ أمَا إذا كان النص خاليا من هذه الوسائل؛ وهذا النوع من 
الكتابة تمليه ضرورات تواصلية (التلغراف» الإعلانات الحائطية...) أو مقصدية إبداعية 
ابتكارية (الشعر الحديث مثلا) فحين يحدث هذا يتحول الاهتمام إلى انسجام النص”. فالاتساق 
يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية (©51001136) على صور وقائع يؤدي السابق 
منها إلى اللاحق (ع©(2ع]لاءعع00 ع7أووع/ع2/08) بحيث د لها الترابط الرصفي 
(/اأ/اأأع 0000 6131معبان56) حيث يمكن استعادة هذا الترابط» وعنصر الانسجام يتطلب من 
الإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي |403مع©000©) 
(لأألا عع ممه واسترجاعهة. انمق مث كلل هذا أن الاق يحدث في بنية النصرو على 
خلاف الانسجام الذي يكون للمتلقي فيه الدور الكبير في بنائه لرصد الجزء الخفي وراء النص. 

وحذد روبرت دي بوجراند (8631018/3006) و دريسلر (/»6551:(]) المعايير السبعة 
التي يتحقق من خلالها النص ويتأكد دور الربط من خلالهاء لتحقيق ما يطلق عليه (النصية) 


وهذه المعايير 3 


*- عبد الرحمن حسن العارفء تمّام حستان رائدا لغويا» ص 45-44. 

7- محمد خطابي» لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابء ط1. الدار البيضاء: 1991 المركز الثقافي العربي 
5 

3- روبرت دي بوجراندء النص والخطاب والإجراءء تر: تمّام حسّان» ط2. القاهرة: 2007» عالم الكتب» ص103. 

“- روبرت دي بوجراند وولفغانغ دريسلر» مدخل إلى علم لغة النصء تر: إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمدء ط1. 
القاهرة: 1993» مطبعة دار الكتاب» ص 12-11. 
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1- الاتساق (التضام) (60165100): وهو يشمل الإجراءات المستعملة في توفير الترابط 
بوم فاضيو كنا ف الصو خان: العا لكاو لتقمل جو امتعد اك كنيد لوو بردم 
اموت 
2- الانسجام (التقارن) (0016:60766): ويشمل الإجراءات المستعملة في إثارة عناصر 
المعرفة من مفاهيم وعلاقات»: فمنها منطقية كالسببية» ومنها معرفة كيفية تنظيم 
الحوادث؛ ومنها أيضا محاولة توفير الاستمرارية في الخبرة البشرية. 
3- القصدية (/إ1160110113/14): وهي قصد منتج انحن من توفير التهاف والانسجام 
لهدف معين. 
4- المقبولية (82611697م866): وهي تقبل المستقبل للنص باعتباره متسقا ومنسجما. 
5- الموقفية (إ510131100311): وهي العوامل التي تصل اصن بموقف معين. 
6- الإعلامية( الإخبارية) (1015002361018): وتشمل عامل الجدّة في النص. 
7- التناص أو النصوصية (9إ2118لا108616©«<4): وتتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص 
أخررى ذات صلة: 
إن نحو النص يشمل النص وسياقه» وظروفه» وفضاءاته» ومعانيه المتعالقة» القبلية والبعدية 
مراعياً ظروف المتلقي وثقافته» وأشياء أخرى كثيرة تحيط بالنص» ولم يقصد دي بوجراند 
ودريسلر ضرورة تحقق هذه المعايير السبعة في كل نصء وإنما يتحقق الاكتمال النصي 
بوجودهاء وأحيانا تتشكل نصوصا بأقل قدر منها. 

وفي هذا المبحث سنحاول إسقاط هذه المفاهيم السبعة» على الآراء النحوية التي أوردها تمّام 
حسان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) لنثبت من خلاله أن هذا الكتاب يعد حلقة وصل 
بين نحو الجملة ونحو النصء وإنّ تمّام كان يسعى من خلال قوله بتضافر القرائن إلى تجاوز 
حد الجملة في التحليل اللغوي إلى النص. 

وقبل أن نستعرض آراء تمّام حستان في هذا المجال» يجدر بنا أن نفرق بين نحو الجملة 
ونحو النص. 


109 


الفصل الثالث موقع آراء تمّام حسّان في الدرس اللساني المعاصر 


1-1- نحو الجملة ونحو النص في نظر تمّام حمتان: يرى تمّام حمتان أن النحاة العرب 
عندما استنبطوا قواعدهم من كلام العرب» حرصوا على أن يتحقق لنحوهم عدد من الصفات 
مذييا!: 

1- الاطراد: ومن ثمّ كانت القاعدة عندهم حكمّا على اللغة الفصيحة» رغم اعترافهم للشذوذ 
بالفصاحة» إذ تقول القاعدة الأصولية (الشذوذ لا ينافي الفصاحة) وظل الشذوذ يحتسب خروجا 
عن شروط النحو. 

2- المعيارية: ومعناها أن القاعدة معيار للصحة والخطأء وهكذا كانت القاعدة سابقة على 
النصء فلا يرتضي النحو نصًا إلا إذا وافق القواعد التي سبق استنباطها. 

3- الإطلاق: بمعنى أن القاعدة النحوية صادقة على ما قيل من قبل» وما سيقال من 
بعدء فهي الحكم الذي يرد إليه كل كلام. 

4- الاقتصار على بحث العلاقات في حدود الجملة؛ 'فالنحاة حبسوا جهودهم في الجملة 
الواحدة ولم يتجاوزوها إلا إلى علاقتها بجارتها المباشرة» سواء كانت هذه العلاقة إضرابا* أم 
استدراكا أم عطفا”. ومن هنا صح تسمية هذا النحو بنحو الجملة. 

وكياة 'الصفاك: الى :قرو ها اتنا ,متاق اللنحو 'الشنيم. :انطد ملظاق القاعددة المعيادية 
وهيمنت على الاستعمال اللغويء ولا ينبغي أن تنحصر غاية النحو في البحث عن أواخر 
الكلمات إعرابًا وبناءً -على أهميتها وخطرها تبقى غاية الغايات- وإنما لا بد من منهج يستنبط 
به صاحبه غاية يلتقي عندها هم المتكلم والسامع والنحوي؛: ويربط وسائل العبارة ووظائف 


*- تمّام حسّان» نحو الجملة ونحو النص» محاضرة ألقيت ضمن النشاط الثقافي لمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى 
4ه مقال غير منشور. 

*- الإضراب إبطال كلام سابق» ويغلب أن يكون بالجمل الخبرية» كما في قوله تعالى: +( وَإدَا ويلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ 
َالَأ ِتَمَا كْنُ مُضيِحُورت (12) ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلككن لا يَمْرُوتَ () )4 [البقرة: 12-11] أي بل هم مفسدون. ينظر: تمّام 
حسانء» اجتهادات لغوية» ص305. 

*- تمّام حستان» اجتهادات لغوية» ص 300. 


110 


الفصل الثالث موقع آراء تمّام حسّان في الدرس اللساني المعاصر 


المباني بهذه الغاية!. وصار من الضرورة بمكان الاهتمام بالنص عوض الجملة في التحليل؛ إذ 
إنّ التواصل لا يتحقق بجملة واحدة» بل في توالي مجموعة من الجمل» مع مراعاة المرسل 
والمتلقي وظروف إنتاج الكلام في عملية التخاطبء وهذا هو غاية الدتراسات اللغوية الحديثة. 
ويتكئ تمّام حسان على الصفات السابقة ليفرق بين نحو الجملة ونحو النص بالمفهوم المعتمد 
لديه. فيرى أنّ نحو النص ينأى عن كل هذه الصفات الأربع» فهو بالنسبة للاطراد يعترف 
بالمؤشرات الأسلوبية» وهي تصرفات فردية يلجأ إليها منشئ النصء ليثير بها انتباه المتلقي. 
والمعروف أنّ المؤشرات الأسلوبية لا تأتي على نسق واحد مطرد» وإنما تختلف من فرد لآخر 
وأمّا من حيث المعيارية؛ فنحو النص أبعد ما يكون منهاء لأنّه نحو تطبيقي غير نظريء فلا 
ينشأ إلا بعد أن يكتمل النصء وبعد أن يكون النص حاضرًا ومعرضنًا لتطبيق النحو عليه 
مستخرجًا من مادته» ونحو النص يختلف عن نحو الجملة باعتبار الإطلاق لأنه لا يطبّق على 
كلام قبل أن يصاغ هذا الكلام» ولا أثناء صياغته» ويختلف النمطان بالنسبة الاقتصار على 
تناول العلاقات في داخل الجملة» لأنّ نحو النص مسرحه النص كاملا أيَا كان طوله”. وإذا 
تتبعنا مختلف الكتب التي ألفت في مجال لسانيات النصء نجد أنها ترصد لنا مجموعة من 
الفروق بين لسانيات النص ولسانيات الجملة» وهي لا تبعد عمّا حدده تمّام حسّان من قبل ومن 
أهم هذه الاختلافات ما يلي”: 
- تنتمي الجملة إلى نظام افتراضي (النحو) في حين يعد النص نظاما واقعياء تكوّن من 
خلال عمليات اتخاذ القرارات» والانتخابات من بين مختلف خيارات الأنظمة 
الافتراضية. 
- تتحدد الجملة بمعيار أحادي (علم القواعد) من نظام معرفي وحيد (علم اللغة) في حين 
دنه نعي النصى "بابي نغداة مق مكلت الأكلية المعرفية 
*- سعد عبد العزيز مصلوح, في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات, ط1. القاهرة: 2004» عالم الكتب 
ص210. 
”- تمّام حستان» نحو الجملة ونحو النصء مقال غير منشور. 


*- إلهام أبو غزالة » علي خليل حمدء مدخل إلى علم لغة النصء» تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر 
ضف عدن 1999 البكة التضترية العانة لكقات :ضل 1110 
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ك كحك القاعد انسلة: آنا" لطن قا سطليق عليه ساني النضية تمل هذه الكل 
- يتأثر النص بالأعراف الاجتماعية» والعوامل النفسية» وبموقف وقوع النص بوجه 
خاصء في حين يضعف تأثر الجملة بهذه المؤثرات. 
- يستند استغلال الجمل إلى المعرفة القواعدية التابعة لنظام افتراضيء؛ له صفة العمومية 
أما استغلال النص فيستند إلى معرفة خبرات بوقائع فعلية خاصة. 
- يعد النص حدثا يقصد به شخص إلى توجيه المستقبل صوب بناء علاقات متنوعة لا 
تقتصر على العلاقات القواعدية» وكذلك إلى التأثير في مواقف بشرية» وذلك خلافا 
للجملة التي لا تمثل حدثًا وإنما تستعمل لإبراز العلاقات القواعدية بمعزل عن النص. 
- تتخذ الجملة شكلاً معينا وفقا لنظام افتراضي محدد ومعلوم» في حين تتشكل بنية النص 
بحسب ضوابط المتكلم والمتلقي على حد سواء. 
ويرى تمّام حستان أنّ نحو الجملة ونحو النص يلتقيان في صفتين هما!: 
” التضام 
تماق 
وتتناول الصفة الأولى اللفظء في حين تتناول الثانية المعنى؛ فالتضام علاقة تشمل أمورا 
مكل الافتقار 4و الااختضاضن م و الكلئوى» و المظائقةة و عوك الصينين :اله الكل ب« المدكو ل توزهلم حو 
أمّا الاتساق فهو علاقة في المعنى بين المتضامّين. ليكون بذلك نحو النص لا يرفض نحو الجملة 
فضا مطلفا بل يتجازة" العلاقاك داكل الحطلة الواح إلى النصن على اناعد و توه صلفات 
أخرى يختصّ بها نحو النص حسب رأي تمّام حستان» ولا تعني نحو الجملة في شيء» وهي: 
1- القصد: فليس من قبيل النص ما نسمعه من لغو الكلام وحشوه؛» وكلام السكران 
والمكره والناسي والمخطىء فإذا لم يتحقق القصد لم يتحقق النص بالمعنى الاصطلاحي. 
2- التناص: وهو علاقة تقوم بين أجزاء النصء كما تقوم بين النص والنصء كعلاقة السؤال 
بالجواب» وعلاقة التلخيص بالنص الملخصء وعلاقة المتن بالشرح. 


*- تمّام حسان» نحو الجملة ونحو النصء مقال غير منشور.. 
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3-رعاية الموقف: ومن رعاية الموقف أنه لا يجوز الكلام أثناء الصلاة إلا بقراءة الفاتحة 
وتفهُم السبب في امتناع أن يعزي أحدنا الآخر وهو يبتسم» وامتناع أن يغني الطالب أثناء 
الوم 

4- الإعلامية: ومعناه أن يكون للنص محتوى يجري إبلاغه للمتلقي بواسطة هذا النص. 

5- القبول: ويقابل مطابقة القاعدة في نحو الجملة. 

2-1- عناصر تحقق النصية عند تمّام حمتان: قدتم تمّام حستان القرائن المقالية إلى قسمين 
أساسيين وهما القرائن اللفظية والقرائن المعنوية» وفي عمله هذا يكون قد وضّح معيارين من 
معايير النصيةء هما الاتساق والانسجام (السبك والحبك) كما أشرنا سابقاء وما يحسب لتمّام 
حمتان أنه أدرك أهمية المقام في تحديد المعنى: واهتمّ علماء النص بالمقامية» التي قصدها 
البلاغيون العرب القدامى بفكرة المقام حين قالوا : (لكل مقام مقال) و(لكل كلمة مع صاحبتها 
مقام) وهى تضم المتكلم» والسامع؛ والظروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث» وقد أولى علم 
اللغة النصي اهتماماً بالتعبير عن هدف النص في ما سمي بمعيار القصدية» الذي فطن إليه تمّام 
حسان عندما قال في تقديم كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) "لابد أن يكون المعنى هو 
الموضوع الأخص لهذا الكتاب لأنَ كل دراسة لغوية - لا في الفصحى فقط بل في كل لغات 
العالم - لاب أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير 
المختلفة "! ولعلّه قصد بالمعنى هنا معيار(القصدية) ليس ذلك فحسب بل أفرد بحثا موجزاً في 
الكتاب نفسه بعنوان (غايات الأداء)7 قصد منه غايات النصوص وأهدافها ومن غايات الأداء - 
عنده - التشجيع والمصادقة» والتثبيط» والشتم» والتمني والترجي واللعن» والفخر والتحدي 
والتحمضيض والاستخفاف والتحقير والتعظيم والإخبار وغيرها من الغايات» التي يهدف إليها 
النصء كما فطن تمّام حستان إلى معيار المقبولية الذي يتعلق بموقف المتلقي الذي يعطى انطباعا 
على النص؛ إذ يقول: "بحسب هذا الفهم الشامل لفكرة (المقام) يعتبر النص (المقال) غير منبت 


*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 9. 
2- نفس المرجع» 363. 


113 


الفصل الثالث موقع آراء تمّام حسّان في الدرس اللساني المعاصر 


عمن ساقه ومن سيق إليه"!» وبهذا فالمقام عند تمّام حمتان يشمل ثلاثة معايير من معايير النصية 
هى المقبولية والإخبارية والموقفية. 

ويرئ تمّام حمتان فيما يخطن التناص أو تداخل النص. مع غيره من النصوص» أن "ذلك 
ليس غريبا على الفكر الإسلامي على كل حالء فمن العبارات المشهورة في عرف المفسرين 
للنص القرآنيء أن القرآن يفسر بعضه بعضتاء وأنّ السنة تخصص عموم القرآن وأنّ الاستشهاد 
وسيلة من وسائل التوثيق”” أمّا في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) فيوضتح مفهوم التناص 
بقوله: "إنّ من المقال ما يتصف بصفات معينة أو ما يتوافر له مزايا معينة تجعله صالحا 
للاستحضار في المقامات التي تشبه مقامه الأصلي الذي قيل فيه فيصبح المقال جزءا من المقام 
الجديد فيدخل في تحليل هذا المقام الجديد” ولم يقتصر جهد تمّام حستان على تتبّع عناصر 
النظرية النصية» بل إن الدّارس يستطيع أن يجد في كتاباته محاولة جادة لدراسة النص العربي 
في ضوء عناصر هذه النظرية» وكما أسلفنا من قبل» سنحاول تتبّع آراءه فيما يخص المعايير 


السبعة التي تتحقق من خلالها نصية النص. 
1-2-1- الاتساق (السبك): فرق تمّام حستان بين ثلاثة أشكال من الربط في النص العربي 
وهي: الربط بالأداة» والربط بإعادة عنصر لفظيء والربط بالإحالة إلى مفهوم أو مذكور سابق. 
أ- الربط بالأداة: قسمّ تمّام حستان الأدوات بحسب ورودها في الجملة إلى”: 
- الأدوات التي تدخل على الجمل: كالنواسخ» وأدوات النفيء, والتأكيد» والاستفهام» والنهي 
والتمني» والترجي» والعرضء» والتحضيضء والقسمء» والشرطء والتعجب» والنداء 
وتكون رتبة هذه الأدوات على وجه العموم الصدارة. 
- الأدوات التي تدخل على المفردات: كحروف الجر التي تفيد العلاقة بينها وبين 
مجرورهاء ففي قوله تعالى: يإ وَسْكَُا آنه مِن قَضْيِوء *4 [النساء: 32 ] فالسؤال يبدأ غايته 


1 - تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناها. ص 351. 


*- تمّام حستان» البيان في روائع القرآن»ء ص403. 
3- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناها. ص340. 


“- نفس المرجع؛ ص224. 
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من الفضلء والعطفء والاستثناء الذي يدل على علاقة الإخراج» والمعية» والتحقيق 
والتعجب, والتقليل والإبتداء» والنواصب والجوازم التي تجزم فعلاً واحداء وتكون رتبة 
هذه الأدوات التقدم دائما. 

الأدوات الداخلة على صدور الجمل: كوقوع الفاء في جواب الشرطء وإذا 
الفجائية» واللام الواقعة في جواب لولاء والواقعة في جواب القسمء والفاء الواقعة في 
جواب أمّا'ء وإذا نظرنا إلى الأجوبة في كل هذه الأنواع» وجدنا القاعدة تنص على 
اقترانه بحرف الجوابء تجنبًا للبس إذا لم يُذكر الحرف في صدر الجوابء فإذا تأملنا 
قوله تعالى:+( من حَِلَمَِكًا 4# [فصلت: 46] ثم تصورنا حذف الفاء من الجواب» لوجدنا 
شبه الجملة (فعمله لنفسه) يصل صفة للمفعول (صالحا)” فالتركيب دون حرف الجواب 
يؤدي إلى اللبس» وتعدّد احتمالات المعنى. 


ب- الربط بإعادة عنصر لفظي: ومن الربط ما يكون بالتردادء والمقصود بالترداد إِمّا 
المطابقة» وإمّا التكرار”» فأمًا المطابقة تقوي الصلة بين المتطابقين» وتساعد على التحام أجزاء 


التركيب» ولولاها لما كان المعنى» وقدّم تمّام حستان مثالا يبيّن دور المطابقة بين عناصر السياق 
يقومان)؛ فتبيّن أنه يستحيل إزالة المطابقة من جهة واحدة» أو من عدة جهات»ء فلا أن يجوز أن 


نقول: 


الرجلان الفاضلين يقومان (إزالة المطابقة في الإعراب). 
الرجلان الفاضلان تقومان (إزالة المطابقة في الشخص). 
الرجلان الفاضل يقومون (إزالة المطابقة في العدد). 


الرجلان الفاضلتان يقومان (إزالة المطابقة في النوع). 


*- تمّام حمتّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص215. 

*- ينظر: تمّام حسان» مقالات في اللغة والأدب» ج1» ص180. 
*3- تمّام حمتان» مقالات في اللغة والأدب» ج1» ص187. 

“*- تمّام حستان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص213. 
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- الرجلان فاضلان يقومان (إزالة المطابقة في التعيين). 

- الرجلان فاضلات أقوم ( إزالة المطابقة في جميع ذلك). 

ويرى تمّام حسان أن إزالة المطابقة تذهب بعلائق التركيب» وتزيل المعنى المقصود من 
الكلام» وإيقائها إيصال للمعنى المرادء وأمّا التكرار فيكون بإعادة اللفظ نحو (الشرق شرق 
والغرب غرب لا يلتقيان) أو بإعادة معنى اللفظ كقولنا (محمد شفيعي نبي الله) أو بالعهد 
الذكري نحو (زيد نعم الرجل) ويرى تمّام أنّ هذه الأنواع جميعا من واد واحد'»ء والتكرار هو 
شكل من أشكال الاتساق المعجمي: ويتطلب إعادة عنصر معجميء؛ أو ورود مرادف له أو شبه 
مرادف؛ أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما”» والمثال الآتي يوضح كل حالة: 


ار اجعة (إعادة لنفس الكلمة) م 


مرادف) 
- العمل (عنصر مطلق) 
- الشيء (كلمة عامة) 
عم (اسم عام) ا 

ويكون تمّام حستان قد فصل القول في التكرار في بحث آخر سماه (ظاهرة الربط في 
التركيب والأسلوب العربي) وأضاف إلى الأنواع السابقة تكرار المطلع. 

وقدم تمّام أمثلة من القرآن الكريم ليبيّن ظاهرة الربط بالتكرار في ثلاثة أشكال”: 

1- تكرار اللفظ: وهو عنده الأصل في الربط» من حيث كان خير وسيلة للتذكير بما سبق 

5 59 735 82س صتة ل لا سيره مهس وه سك كه جزل ان 0 عط 

للوصول إلى الربط» ففي قوله تعالى: ييا لين انوأ تنبو كيرا مِنَ ألظنّ إك بَعْصَ ألظي إن )4 
[الحجرات: 12] لو تصورنا الضمير في موضع (الظن) الثاني ٠‏ لاحتمل الضمير العود إلى (كثير) أو إلى 


(الظن) وهذا لبس يتنزه عنه القرآن الكريمء وأيضا في قوله تعالى: + فِوَمزِ لا يعذّبُ عتابده أحد (نع) ولا بوث 


*- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص216. 
- محمد خطابيء؛ لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» ص24. 
37- تمّام حمئان» مقالات في اللغة والأدب» ج1» ص187. 
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ويه سد (5) )* [الفجر: 25 - 26] فمعروف أن لفظ (أحد) في الحالتين نكرة واقعة في سياق 
النفي» وأن وضع النكرة هذا الموضع يجعلها مفيدة للعموم فلو تصورنا في مكان (أحد) الثانية 
ضميراء لما أجزأ في الإفادة بالدلالة على معنى العموم المقصود. 

2- تكرار المعنى: ويكون مع إجمال الأول وتفصيل الثاني فإذا قلت (عقيدتي لا إله إلا 
الله) فإنَ العقيدة مجملة وتشمل محمد رسول الله وأنّ هناك بعثا وحسابا وجنة أو ناراء أمّا جملة 
(لا إله إلا الله) فهي من تفصيل الأولء ومن ثمة كان المعنى مكرراء ومن ذلك قوله تعالى: 
(١‏ مونم ذا شتحتة الهم وجتنم فيا سَكدمٌ وَءَاير دوه أن لَفَمَدُ يله رت التكّبيت 20 4 
[يونس: 10] ففي هذه الآية ثلاث جمل يقوم الربط في كل واحدة على تكرار المعنى» وهي: 

- دعواهم فيهاء كرر المعنى ب: سبحانك اللهم. 

- وتحيتهم فيهاء كرر المعنى ب: سلام. 

بواخر دهراقم كرو الن :بده أم الحمد للد رف العالديق؛ 

يبدو لنا أن تمّام حسان كان يقصد بتكرار المعنى» تضمن المكرّر معنى الأولء إِمّا معناه 
الجزئي كما في المثال الأول» وإمّا معناه الكلي كما في الآية الكريمة» وكلاهما يساعد على تقوية 
المعنى وإيضاحه» وربط أجزاء النص بعضه ببعض. 

3- تكرار المطلع: ويقصد به تكرار لمطلع الجملة» لأداء غرض أسلوبيء إمّا للتأكيد كقوله 


تعالى: ف( وَيَوم تمُومُ لاه يَوْمَيذِ يخْسَرُ الْمبلاوست 450 * [الجاثية: 27 ] وإِمًا للتذكيرء كما في قوله 


كو *. 


0 


بَاءَهُم مَاعَرَفُأْ كدرو بد فَلمَنَُ أَهعَلَ الْكَفريت (©) * [البقرة: 89 ] ويكون بتكرار اللفظ كما 
هوء أو مع تعديل طفيف كقوله تعالى:+ز ف ببوتٍ أؤنَ ألَهُ رفم وسدْكرَ وبا َسْمك شبح له وبا بالشْدُوٍ 
َالآصَالٍ (5) يال امهم تحر وكا يي عن وَكر هود الصّكوة وَإبك ركو حاو بوم قب رفيو الورك 
َالأبصدُ (15 © [النور: 37-36 ]» أو يكون إشارة إلى المطلع كفوله تعالى: +( قُلْتَصْلٍ مه 


وحمت مِدَلِكَ فبفرحوأ هو حَير يما يجمعون 4 [يونس: 58] أو وصفا للمطلع كقوله 


5 5 1ه سار عي . 04 ا ل ا م0 له 4ه رص م2 
تعالى :+ وَلَمَا آءَهْمْكِكَابُ مْنْ عند أَلَهِ مُْصَدق لِمَامََهُم كافون مَل يَسَتَفْتَخُورك عَلَ أ 
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تعالى: متم مِكمَهُر وَكُذهِم يلكت أطوم الأ ير حن وَل موا لطا بل طم لكيه 
م 000 2 2 وَقَولِهمَ 00 سس فر يي 2 ء موي ا ا 5 
رد ةلا 9 هم وَعَوَلِهمَ عل مر مَببتَدَاعَظِيمَا (3]) وَمَوَلِهح إِنَقَكنَا ليح عِيسى أبن 
004 م مس كمه 1 أ هآ خا ل صب سس وح ساف و 26 اس 
ري سول الله وما فَتلُوه وَمَاصَلَبُوة 5-7 ط َّألنَ نواه لِتَى سَكِ مَنَهُ ما لم به- من عر إل 


د ل وَعَهُ | مسد وَإِنمِنُ آهل لكي إِلَا لون بد- هَل موتو 
ووم ايكون عبتو سيدا ]فطلو 'نَ لدت عدوأ حَيَمًا ليم عِبات أيلتَ لحم وَبِصَذِهِمْ عن سَبيلٍ لَه 
كي 1 النساء: 5 - 160 ] فقد وصف النقض والكفر والقتل وما تكرر من القول؛ فجعل 
كل أولتك ظلماء وجعل الظلم تلخيصا لما تقدم؛ وتكرارا له للتذكير به. 

ونستشف من خلال هذه الأمثلة» أنّ تكرار مطلع الجملة يؤدي غرضا أسلوبياء ويساعد على 
تثبيت الكلام في ذهن المتلقي لما له من أهمية؛ لذا يلجأ إليه المتكلم إما لتذكير السامع ما يريد 
قوله في أوّل الكلام أو لتأكيده» أو لوصف معنى معينا بمعاني فرعية تدخل كلها في المعنى 
الأعم. 

ج- الربط بالإحالة”: تعتبر الإحالة علاقة دلالية» وتخضع لقيد دلالي» وهو وجوب تطابق 


الكتصاتضن لذ لالية ميخ المتصي ٠‏ المتصيل و الفقصيو المهال اليد ومرج عتاضين 'الكحاتة الظيماكز 


2000 
0 


مدا 


ع 
#إستم 
محص 


الثانية إلى إحالة قبلية وإحالة بعدية!» ونوضح ذلك بالشكل 1 


الإحالة 
مقاكية نصكية 
(إلى خارج) (داخل النص) 
قبلية بعدية 
إلى سابق إلى لاحق 


"- الفرق بين الإحالة وتكرار المعنىء أن هذا الأخير يكون من خلال جملة ملفوظة كلها أو مقدر بعضهاء أمّا الإحالة 
فمعظم صورها من قبيل مبدأ الاختصارء حيث هي عود للضمير إلى مرجع أو إشارة إلى ذلك المرجع؛ أو وصف له. 
ينظر: تمّام حستان» مقالات في اللغة والأدب» ج1» ص194. 

'- محمد خطابيء لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» ص17. 
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ويكون الربط بالإحالة في رأي تمّام حستّان على أشكال منها: 
- الإحالة بالضمائر: ويعني به استعمال الضمير بدل الاسم» وحين يعود الضمير يكون 
عوده على مذكور متقدم لفظا ورتبة» أو لفظا دون رتبة» أو رتبة دون لفظء ويعود بعضها على 
متأخر لفظا ورتبة كضمير الشأن'» فالضمير يحيل إلى اللفظ ويغني عن تكراره؛ واستعماله 
مقيد بشرطي المطابقة في اللفظء والمطابقة في القصدء كما في قوله تعالى: +( وك إِحْوَهُ يُوسْكَ 
دحلو عليه معرفهم وهم له له متكروت (نه) )4 [يوسف: 58] ففي هذه الآية حل كل من ضميري المفرد 
محل كلمة (يوسف) وحل ضميري الجمع لفظ (إخوة). 

وإنّ الأصل أن يكون للضمير مرجع يحيل عليه ليتحقق الربطء 'وأمّا عوده على مفهوم من 
الكلام السابق» فنحو قوله تعالى: +( وَإن تَدعَ مُنْقلَ إل حَمِهَا لا يحَمَلْ ينه سَىء ولّز كن ذا قري »4 
[ فاطر: 18] فالضمير المستتر في (كان) كما يقول النحاة عائد على مفهوم من الفعل (تدع) أي 
(لو كان المدعو ذا قربى)” فيكون التقدير عندئذ: وإن تدع مثقلة مدعوا إلى حملهاء لا يحمل منه 
شيء ولو كان المدعو ذا قربى. 

2- الإحالة بأسماء الإشارة: يرى تمّام حسان أن القول بالربط باسم الإشارة ليس جديدا 
بل مثل له النحاة القدامى» واعترفوا له بوظيفة الربط»3 ومن استعمال اسم الإشارة في الربط 
قوله تعالى :+ بَومَيجمعَك لو بع مَك يوْمْالَعَابْنِ [ التغابن: 9] وقوله تعالى: وَألِنَكمُوا وكذبوا 
بَِايينآ أَوْلتِكَ أب ألَارٌ هُمْ با خِدُونَ (59 1# البقرة: 39]. والمعروف أن أسماء الإشارة تقوم 
بالربط القبلي والبعدي؛ وهي تحيل دائما لعنصر سابق في الجملة» وينفرد اسم الإشارة المفرد الذي 
يحيل إلى جملة بأكملهاء أو إلى مجموعة من الجملء ففي قولنا: (استيقظت باكراء وطول اليوم وأنا 
أغطل» ويعذها زات ضديقي التريض. في النستشقى» بهذا ما أتعيي) قاسم الإشبارة المفرة (هذا) 
كحيل إلى المقرالية السايقة مخ الحمل: 


*- تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها وميناهاء ص215. 


32 نفس المرجع» ص 215 
3- تمّام حمتان» مقالات في اللغة والأدب» ج2. ص198. 
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2-2-1- الانسجام (الالتحام): إن المتتبّع للآراء النحوية التي قدّمها تمّام حسّان في 
كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) يجد أنه قد عرض مجموعة من العلاقات المعنوية» التي 
توجّه المعنى في النص العربيء أو ما يسمى في اللسانيات النصية بمظاهر الانسجام» وهي 
عنده: 

أ- علاقة السببية: وفي هذه الحالة يكون الحدث الثاني استجابة عقلية للحدث الأول 
ولكنه ليس مسببا له أو داعيا إليه» بل إنه ممكن بسببه؛ " وإذا قلت: أتيت رغبة في لقائك أو 
لألقاك, فإنك قد أسندت الإتيان إلى نفسك مقيدا بسبب خاص”» ويرى تمام حسان أن السبب 
يسبق المسبب دائماء ولكن في الاستعمال اللغوي يفرق بين السببية الملفوظة» والسببية 
الملحوظة, فأمًا الأولى فقد يتقدم فيها السبب على المسببء فتكون الأداة هي فاء السببية نحو 
قوله تعالى: +( ولا يكوأ إِلَ الِسَ ظَلبُوأ متَسَكُه ألنَاردُ * [هود: 113] وقد يتقتم المسبب على 
السبب فتكون الأداة هي لام التعليل نحو قوله تعالى: +( وَكَدكَ جَمَلْتَكُمَ أمَّهُ وَسَطا لِنَكُوو شُهَدَآه 
عَلَ ألنّاس [البقرة: 3]] فالشهادة على الناس سبب لجعل الأمة وسطاء أمّا الثانية (الملحوظة) 
فتقوم بين مسبب سابق وسبب لاحق دائماء والتي تعبّر عنها لام التعليل» وتتضح علاقة السببية في 
قوله تعالى: + كَالُوأ آدحٌ ناريك يبَيّن لَنَا مَاِىَ إنَّ لبَهرَ به علِيَمَا )4# [البقرة: 70] أي لأن البقر تشابه 
علينا”. 

ب- علاقة التفسير: والتفسير يكون عند الحاجة إلى الإيضاح؛ ولا تكون هذه الحاجة إلا عند 
المبهم» والمبهم الذي يفسره التمييز حسب تمام حسان إمّا أن يكون”7: 

- معنى الإسناد؛ 

- معنى التعدية؛ 


- اسم مفرد دال على مقدار مبهم. 


*- تمّام حمتّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص195. 
*- تمّام حستان» اجتهادات لغوية» ص301. 
3- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص199. 
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وتشير علاقة التفسير إلى جملة في النص تكشف عن المقصودء بجملة سابقة أو عنصر سابق! 
وقد مثل لها تمّام حمتان بعدد من الآيات القرآنية سنكتفي بإيراد واحدة منهاء وهو قوله تعالى: 

وَإِدا سَأللَت عِبادِى عَقْ فَإِقْ كَرِيبُ أ دعودٌ لدع ! اع إِذًا دعاق [البقرة: 156] ففسّر سبحانه 
وتعالى مدى القرب بإمكان إجابة الدعوى (أي قريب بحيث أجيب دعوة الداع إذا دعان). 

ج- علاقة الملابسة: وهي التي تفيد معنى الحال» بواسطة الاسم المنصوبء أو الجملة مع 
الواو”» والملابسة اتفاق أمرين» أو شركتهما في المكان والزمان أو كليهماء كقوله تعالى: # يَكتأهَلٌ 
لْحكبَبٍ هد جات رسُوأنا يرك لك صكرًا يَكَاكُددُمَ ْو هن ألحكتّب وَيَعَفُوأ 
عن كير هَدجَةثتْم 0 وُوَكِتبُ ثرت (0) * [المائدة: 15] فمجيئ الكتاب 
ملابس لمجيئ الرسول0]. 

د- علاقة الموقف: لعناصر الموقف التي يحدث فيها أداء النصء دور مهم في فهم النصء كما 
أنه وسيلة مهمة تحقق الترابط المعنوي بين عناصر النصء وقد يتوقف الفهم على نوع العلاقة بين 
المتكلم والسامعة: .ومخ رغاية الموقفء أنه لا يجوز .الكلام. أثناء. الصلاة» إلا بقراءة الفاتحة 
والسورة» وأنه لا ينبغي أن يعزي أحدنا الآخر .وهو يبتسمء وامتناع أن يغني الطالب أثناء. الدرين4 
فحسب تمّام حستان ينبغي أن يكون النص مناسبا للموقف الذي يقال فيه. 

- الإعلامية: ومعناها أن يكون للنص محتوى يجري إبلاغه للمتلقي» بواسطة هذا النص”5 
ويكون تمّام حسان قد أبعد الكثير من الشعر الحديثء الذي لا يوجد له معنى» ولا يحسّ القارئ فيه 
ذنوقًا فهو كما وضفه تتام حمتان كالخنثى المشكل» لا يشدب إلى شعر ولا إلى افثن» .ولا يتمع 
بصفتي التضام والاتساق» لا على مستوى نحو الجملة» ولا على مستوى نحو النص. وأورد نصًا 


مصنوعًا للاستشهاد ليقف على المقصود من الإعلامية» وهو" إِنّ الذي يرى خواطر التاريخ 


*- تمّام حستان» اجتهادات لغوية» ص200. 

*- تمّام حمتّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص198. 

17- تمّام حستان» مقالات في اللغة والأدب» ج2: ص83. 

ب تمّام حستان» نحو الجملة ونحو النص» مقال غير منشور. 


”- نفس المرجع. 
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المقبل» وما تنطوي عليه من تهاويل النزاعات الدقيقة» لا بد أن تبهره أحلام الواقعية» التي تمتد 
على روافد التاريخ» ولقد كان الإنسان في كل ناحية» من نواحي الوشائج الفارهة في التطور 
العاظفي» قاقما بالقسط: بين :النية واالطويةم. في[ كعامل بطع غينه :مق الخؤابط-وقي :موقفه حيال 
متغيرات الظواهر ولئن كان المد السكوني المتاح للإنسان (منظورا إليه في ضوء الجزر الحركي 
لأتوزاع التحماة) تياك ايعكيد فى 'حفل الملاحلة :و التكرفة: لكق سا نمع غفديق انعابة البجيط 
وحلزونية القطر ربّما أفضى في نهاية المطاف إلى حدث زمكاني أرجواني الملمس والاتجاه تلك 
هي همسات التاريخ المقبل» شاخصة في مقابل إيحاءات العلم» وهذا هو الحدس المضبوط الذي دفع 
المؤرخين والعلماء» إلى كلمة سواءء وقفت بهؤلاء وأولئك على مفترق الطرق...."! يرى تمام 
حسسان أن نحو الجملة لا يعترض على هذا الكلام» لأنّ كل جملة منه استوفت أركانهاء ومكملاتها 
وحسن رصفها ولكنها تخلو من الإعلامية» ولا تنقل مضمونا محذداء وبالتالي فهي - حسبه - لا 
نص. 

ويعترض سعد مصلوح على رأي تمام حمتان؛ إذ يرى أن الإعلامية تفترض مسبقا أن 
للكلام محتوى» يجري إبلاغه للمتلقي بواسطة النصء وبالتالي فهي لا تعالج نصًا غير محبوك 
(غير متسق7 كما افترض ذلك تمّام حسان؛ لأنّ الإعلامية تتعلق بكيفية استقبال الكلام على أنه 
لع نم قري نري لمكي طايه لقا 

و- علاقة المقام أو السياق (ع008216656)): أولى تمّام حستان عناية خاصة بالمقام؛ إذ 
يراه المركز الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفي في العصر الحاضرء وهو الأساس الذي ينبني 
عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من الوجوه الثلاثة للمعنى» وهو الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات 
والأحداث والظروف الاجتماعية» التي تسود ساعة أداء المقال”, ويُعد السياق عنصرا مهما في 
التراسات اللغوية الحديثة؛ حيث كان محور اهتمام ( لسانيات النص) وعلم اللغة بصفة عامة. 


لعل 'اهتماد “تمام. 'حشاق بالسياق مزذه. للى. 'المدريية الاجتماعية ومدرسة فيريةا؛ والتحدية 


*- تمّام حسان» الأصول» ص 289-288. 
2- سعد عبد العزيز مصلوح. في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات» ص233. 
*- تمّام حمتان؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص337. 
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باعتباره تتلمذ على يد هذا الأخير كما أشرنا سابقاء ومن هنا أصبح لهذا المصطلح أهمية عند 
اللغويين» في مجال لسانيات النص خاصة:. كأداة إجرائية تلعب دورا مركزيًا في تحديد المعنى؛ 
إذ يكاد يتفق معظم الدلاليين» على أن للكلمة معنىّ قاعديًا (»5856 06 9685) ومعنىّ سياقيا 
(©026560611» وم96) ومن هنا أضحى السياق ضروريّاء إذا أردنا الإمساك بالمعنى'» ولقد 
شهد مصطلح السياق مسارا أكثر بعدًا في الدراسات التداولية» والتي عمّق أصحابها مسألة 
السياق» اعتمادًا على تجاوز السياق اللغوي المحضء إلى السياق الاجتماعي, والنفسيء والثقافي 
وتتفستل: فو هذ القطلية وقد در لنية المقحن اذاو لي "في ارا علطام كيان 

من خلال تتبعنا للآراء التي قدمها تمّام حمتانء يبدو لنا أنه قد أولى جانبي الاتساق 
والانسجام (السبك والالتحام) في النص العربي أهمية كبيرة» محاولا الوقوف على خصوصيته 
والذي يختلف دون شك عن بقية النصوص في اللغات الأخرىء ويتجلى ما قام به أنه حاول 
الكشف عن أشكال الربط في النص العربيء كما حاول الكشف عن العلاقات المعنوية في فضاء 
هذا النص بدقة متناهية» نلمح تعمّقه في فهم العربية» وإحساسه بجماليتهاء ورغم أنه أفاد بما 
وصلت إليه اللسانيات الغربية من إجراءات» إلا أنه اكتفى بما يناسب النص العربي وأضاف 
إليها أمورا استمدها من خصوصية هذا النصء لتكون محاولته هذه قاعدة مهمة تفتح آفاقا جديدة 
للدارسين العرب في مجال اللسانيات النصية. 


*- علي آيت أوشان؛ السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة؛»ط1. مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء: 2000 


هن ]: 
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2- المنحى التداولي* في كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها): إن المنهج الذي اتبعه 
تمّام حستان في دراسته لأغة العربية» ليس وصفيا خالصاء وهو في رأي (غطا محمد موسى) 
مرحلة من مراحل تطور الوصفية» حتى أنه أطلق عليه مصطلح وصفي وظيفي » ويكون قد 
صنفه ضمن الوصفيين لأنه تناول النحو العربي تناولا وصفياء بعيد عن التأويل والتعليل 
واالتقسنوو ور الوتهة: تتفت جلف الورك رفون انه لك يذكراة احقاهية اللقة برعي يلد | قا ينا ققد 
تمّام حسّان -حسب رأينا- يمكن عدّه حلقة وصل بين الوصفية الوظيفية والتداولية. 


1-2- الجانب التواصلي في الدراسات العربية القديمة: لجأ العرب القدامى إلى الشكل (الجانب 
الشكلي في التحليل) في تقعيد النحو العربي في مرحلة التأسيس خاصة: فكانت أحكامهم 
معيارية» ويتضح ذلك فيما أشار إليه سيبويه في باب الاستقامة من الكلام» وفي الإحالة؛ كما 
تجمتد في النحو العربي سمة الصرامة المنطقية» كاعتماد التقدير والواجب والجائز في تصنيفهم 
للتراكيب» ووضعهم ما يخرج عن قواعدهم في صنف الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه» وظهر في 
التحليل الصرفي أيضا عند معالجتهم لقضايا الإعلال والإبدال» برد الألفاظ إلى أصولها عند 
وزنها. 

وحاول النحاة العرب بعد هذه المرحلة تفادي الاتجاه الشكلي الذي ساد عند سيبويه 
خاصة» فطوروا بحثهم من خلال إدماج الجانب التواصلي في الترس اللّغوي العربي» وما يؤكد 
هذه الفكرة أنّ استعمال اللغة عند العرب كان هو مصدر التقعيد في أغلبه» كما كان مصدر جمع 


فت اللتداواية فلي راان ,التفاول النشانطي فى موقت بالقظابة ويقشكي »هذا التفاهلدواسة كل المعطياة اللعرىة 
والاسسكانية توف ,الفط جساتفنة: المكتانيق بو العناق الك الك وده الاستتفال ف "اناف وقول هذه المعا يات 
:فداه النفكلم رمكافدي "وصيهة وتكرينه الثقاف تومن بقار كفي لحت اللقري- رإلر قافر الها نجية د ومن 
بينها الظروف المكانية والزمانية» والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة - والمعرفة المشتركة بين المتخاطبين وأثر 
النضون القلاني» ينكر: عكمان ين طالب»"البركمائية وعدم التراقيت«بالإنشاد إل أنقنة عريتة: شلئتة اللنافيات» الجاع 
الفونسية تونين 41986 المطبحة العصوية: :خ6.:ص125: وينظر عبد الريحدن#كله» البحخة اللسادن والسميائيء علي 
الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط: 1981» ص302-301. 


+- عطا محمد موسىء مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين» ص313. 
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المادة اللغوية ضمن حدود مكانية وأخرى زمنية» إضافة إلى أنهم تنبّهوا إلى أن الكلام لا يكون 
إلا باعتباره منطوقا في سياق تواصلي اجتماعيء وما يؤيّد ذلك اشتراط النحاة حصول الفائدة 
باستعمال وجوه متفاوتة من التركيب وبكيفيات مختلفة من طرق التلفظا» فالنحاة القدامى تمثلوا 
بوضوح مواقف الاستعمال الخاصة بتعبيرات اللغة» وتجنبوا الخلط بين هذه المستويات» مما 
يكفل أن تؤدي هذه التعبيرات الأغراض التي خصصت لها. والتأكيد على أنّ السماع أحد 
مصادر التقعيد عند الكوفيين دليل على الاتجاه التواصليء كما لم يغفلوا اعتبار اللهجات وتأثيرها 
على القواعدء وهذا ما ومتّع الاهتمام في علم النحوء فلم يعد مقتصرا على تقعيد القواعد 
والحرص على سلامة التراكيب بمعزل عن السياق فحسبء بل دخل فيه بعض الاعتبارات 
التداولية*. وتعد الدراسات البلاغية أهم الدراسات التي تؤكد الارتباط بين دراسة اللغة 
واستعمالها في السياق» خاصة ما بلوره الجرجاني في نظرية النظم في بعض جوانبهاء بوصف 
النظم دليلا على الكفاءة الذهنية التي يعتمد عليها المرميل في إنجاز الخطابء بناءً على المواءعمة 
بين الكفاءة اللغوية الكامنة في الذهن» وعناصر السياق الخارجيء واعتبر النظم في مستوى 
التراكيب أبرز مستوى تتجلى فيه تلك الكفاءة . فالجرجاني تحدّث عن (المعاني النحوية) وهي 
الوظائف النحوية» وقد ربط بين المعاني المعجمية والمعاني الوظيفية ربطا دقيقا يمكن من خلاله 


الفول إِنّ المعنى الدلالي ناتج عن المعاني المعجمية والمعاني الوظيفية» وفكرة المقام. 


المعاني المعجمية + المعاني الوظيفية + المقام - المعنى الدلالي الأكبر 


*- عبد الهادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» ط1. بيروت: 2004» دار الكتاب الجديد 
المتحدة» ص6. 

*- يمثل ابن يعيش أقدم الدراسات في علم التداولية. ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخطاب مقاربة 
لغوية تداولية» الهامش ص 569. 

*- عبد الهادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةء ص6 - 7. 
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ويقول الجرجاني: 'وممًا ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر أنه لا يتصور أن 
يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحو! فالجرجاني ينسب الفصاحة للتركيب 
كله وهي قمة الدلالة عنده» وهي لا تظهر في الكلمات المفردة» وإنمًا تظهر بالضم بعضها إلى 


بعض بطريقة خاصة. 


وتظهر في علم الفقه وأصوله» وعلم الكلام والتفسيرء تجليات بعض النظريات التي 
تضاهي أحدث النظريات الغربية المعاصرة؛ إذ درسوا اللغة في السياق عند تفسير القرآن بربط 


الآيات بأسباب النزول . 


ويتزايد الاهتمام بالمعنى في الدراسات اللغوية* عامة» غربية كانت أو عربية» حتى 
وصل ببعضهم اعتبار المعنى هو الاستعمال: وفي ذلك إشارة واضحة إلى المقام الذي تستخدم 
فيه الألفاظ وأهميته في إبراز المعنى الذي أغفل ردحًا من الزّمن في الدراسات الوصفية» التي 


ولقد تأثر التارسون العرب المحدثون بهذا التوجه المتزايد نحو المعنى» نظرا لما يوليه 
من عناية للمقام التواصلي الذي يتمّ فيه الكلام؛ وقدم تمّام حمتان في كتابه (اللغة العربية معناها 
ومبناها) بناءً جديدا للنحو العربي؛ جعل فيه المعنى غاية الدرس اللّغويء وهو متأثر بنظرية 
سياق الحال لدى فيرثء وقد أطلق عليه (المقام) وجعل السياق اللغوي موازيا له» وسماه 


*- عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء ص226. 

*- ينبغي أن نشير إلى أن المعنى كان عاملا حاسما في تطور الدراسات اللغوية الغربية والعربية» ولمّا كان الباحثون 
أخذوا على المنهج الوصفي إغفاله المعنى» دأب دعاة الوصفية أنفسهم إلى حل هذه الإشكالية» فكانت نظرية فيرث سياق 
الحال (34100ا518 04 «00046) تعتبر المعنى أحد أبرز مقوماتهاء ولعل أبرز المناهج التي أولت المعنى أهمية 
قصوى في تفسير الظاهرة اللغوية المنهج التوليدي التحويلي» الذي رفض أن يقوم البحث اللغوي على وصف المادة 
اللغوية فحسبء وذهب إلى أن ما يجب أن يكون موضع البحث والوصف هو السليقة اللغوية» وقد استخدم هؤلاء المعنى 
استخداما واسعا في تفسير تطورات البنية العميقة للجملة» وتستدرك الوظيفية على التحويلين إغفالهم أثر اللغة في 
التواصلء لإيمانهم أنّ المعنى هو الاستعمال في مقام معين» فأضافت إلى المستويات اللغوية بعدا تداوليا. ينظر: عطا 
محمد موسىء مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين»؛ ص312. 


126 


الفصل الثالث موقع آراء تمّام حسّان في الدرس اللساني المعاصر 


(المقال) ويكون بذلك قد أخذ بفكرة (اجتماعية اللغة)! التي تستلزم أن يكون الكلام وظيفة 


واستخداء: 


2-2- المعنى الدلالي عند تمام حسان: (7©2111110! 5©613311116) وهو المعنى التام 
أو الشامل للعناصر الاجتماعية» التي يتكون منها المقام”» ولكي نصل إلى المعنى الدلالي - 
حسب تمّام حسان- ينبغي أن نلمٌ ب:3 


- المعنى الوظيفي: 576231110 07011031)]) وهو المعنى الذي تكشف عنه المباني 
التحليلية» أي معنى وظيفة المبنى على مستوى النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي 
فهو حصيلة هذه الأنظمة الثلاثة. 


- المعنى المعجمي:(17©217170 |1©«*1031) وهو معنى الكلمة المفردة كما في المعجم. 


- المعنى المقامي (177©217170 31لا 00116) وهو المعنى الذي لا يكتفي بتحليل تركيب 
المقال» ولا بمعنى الكلمات المفردة» وإنما يتعداه إلى المقام (11024010أ5 04 001©<“4) الذي 
هو عبارة عن ظروف أداء المقال طبيعية كانت أو اجتماعية أو غير ذلكء والتي تشتمل على 
القرائن الحالية. 


ويوضصح الشعل الاتي ل تشقيق | لمعذي 9 عند تمام حستان: 


*- تمّام حستّان» اللغة العربية معناها ومبناها. ص32. 

7- تمّام حستان» الأصولء ص 303. 

*- ينظر: تمّام حمتّانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 39. 

4- نجد اختلافا في تسمية هذه المعاني عند تمّام حستان؛ إذ سمى المعنى الوظيفي (الوظيفة) وهي معنى الصوت؛ ومعنى 
الحرف؛ ومعنى المقطعء ومعنى الظاهرة الموقعية من ظواهر الكلام» ومعنى الأدوات والملحقات والصيغ؛ ثمّ معنى 
الأبواب النحوية» وسمى المعنى المعجمي (الإطلاق) وهو المعنى العرفي الذي أعطي للكلمة بالوضع وسمى المعنى 
المقامي» أو الاجتماعي (المقصود) أي المعنى الوحيد الذي قصد من هذا المنطوق. ينظر: تمام حسان مقالات في اللغة 
والأدب» ج1» ص 336-331. 
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المعنى اللغوي 
بل سج 
المعنى المقالي المعنى دلالي 
الك كك وهو معنى المقال منظورا إليه في 
وظيفي معجمي المقام 
وهو معنى الأجزاء التحليلية وهو معنى الكلمة المفردة 
في المعجم 


وما دامت الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل بين أفراد البيئة الاجتماعية» كان لزاما أن 
تتصف بالوضوح والبيان لتحقيق غايتهاء وهي الإفصاح عن المعنى» ويكون الصوت وسيلة 
لذلك؛ ولما كانت الأصوات محدودة؛ اقتضت الضرورة نسجها في كلمات وتراكيب» وهي أيضا 
لاستيعاب المعاني التي يريدها الفرد؛ ومن هنا صارت وسيلة اللغة إلى إنتاج المعنى متمثلة بما 
يكونها من أنظمة؛ ومما يُرصّد لها من مفردات معجمية؛» والصوت - في جانب منه - يمثل نواتها 

وتؤدي هذه المباني في اللغة وظائف, هي ما يتألف منها المعنى» وهو ما ذهب إليه فيرث 
إذ؛ شقق المعنى إلى خمس وظائف أساسية مكونة هي!: 

1- الوظيفة الصوتية للصوت باعتباره مقابلا استبدالياء فالأصوات لها مواضعها في السياق 
وفي نظام العلاقات أو البنية الصوتية للغة. 
2- الوظيفة التصريفية. 
3- الوظيفية التركيبية. 


*- محمد محمد يونس علي» المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية» ط2. لبنان: 2007» دار المدار الإسلامي 
ص 120-119. 
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4- الوظيفة المعجمية للمبنى» أو الكلمة بوصفها مقابلا استبداليا. 
5- الوظيفة الدلالية؛ ولا تتأتى هذه الوظيفة إلا بالتحقق السياقي للمنطوق في موقف فعلي معين 
ويسمى هذا السياق بسياق الموقف. 

ويضيف عنصرا آخرء وهو المحيط غير اللغوي الذي يقال فيه المبنى» أو ما سمّاه تمّام 
حستان» معنى الوظيفة» ومعنى المنطوق أو ظروف النصء فالمعنى إذا هو المحور الذي تدور 
حولة: تلك الملها لالت حمهها» لذلك كان لؤبية لكل درراسة العوية أن تضهه إلن العقف عن المعم ب 
فهو الهدف المركزي الذي تصوب إليه سهام الدراسة من كل جانب. 

وإِنّ الاستعمال اللغوي الاقتصادي بتعدد المعنى الوظيفي أو المعنى المعجمي أو غير ذلك 
من النقل والنيابة والتضمين يوصلنا إلى القول بأنَ المباني اللغوية يحكمها نوعان من العلاقات: 


الأول: التشابه الشكلي: أو ما يُسمّى بالمشابهات أو العلاقات الوفاقية!» فعند استعمال (ما) في 
معنيين مختلفين كأن يقال في النفي: (ما أحسن زيد) ويقال في التعجب: (ما أحسن زيدًا) فإِن 
بين (ما) في كلتا الجملتين علاقة تشابه في البنية أو الشكل» ومن شأن مثل هذه العلاقة أن تدعو 
إلى اللبس. 


الثاني: الاختلاف الشكلي: أو ما يُسمّى بالفروق أو العلاقات الخلافية”» وهذا يتضح في الاختلاف 
بين التركيبين أعلاه في الحركة الإعرابية التي استحقها (زيد) وهذه العلاقة من شأنها أن تعين 
على امن السرم 

ومن ثمَّ فإنَ اللغة في جميع مستوياتها »لا بد أن تحمل إمكانية إفراز ما يُعين على توجيه 
المعنى وتحديده؛ أي إن اللغة تعتمد على القرائن المقالية في ذلك: وقد تأتي القرائن المقامية 
مصاحبة لها؛ ومن هنا فإنَ القرائن ستكون نتاجا للأنظمة اللّغوية ومفردات اللغة التي تفرز المعنى 
الوظيفي والمعنى المعجمي؛ وللمجالات غير اللغوية التي تفرز المعنى المقامي؛ ليُّتوصل من ذلك 
إلى المعنى الدلالي العام. 


*- تمّام حمتان» مقالات في اللغة والأدب» ج2.» ص33-32. 
7- نفس المرجع؛ ج2» ص33-32. 


129 


الفصل الثالث موقع آراء تمّام حسّان في الدرس اللساني المعاصر 


والشكل الآتي يوضح العلاقة بين القرائن والمعنى وأنظمة اللغة أو مستوياتها: 


الوظيفي 


الذلالي 


وعلى هذا يمكن تصنيف القرائن بحسب ما ينتجها من أنظمة اللغة» كالآتي: 


1[- قرائن صوتية: ينتجها النظام الصوتي وتضم؛ العلامة (علامة الإعراب وعلامة البناء) 
والتنوين» والتنغيم» والوقف. 

2- قرائن صرفية: ينتجها النظام الصرفي وتضه: البنية» والمطابقة. 

3- قرائن تركيبية: ينتجها النظام النحوي وتضم (الأداة» والربط» والرتبة» والتضام) وهي 
قرائن تركيبية لفظية» وهناك قرائن تركيبية معنوية تضم (الإسناد والتخصيص والنسبة 
والتبعية). 

4- قرائن دلالية : يرتكز موضوع الدلالة على دلالة الكلمة ودلالة الجملة؛ ولذلك تكون لدينا 
هنا قرينتان؛ الأولى يتوجه بها المعنى بحسب الدلالة المعجمية للكلمة في السياق 
والأخرى يتوجه بها المعنى بحسب ما تكتسبه الجملة من معنى من محيطها اللّغوي وغير 


اللغوي؛ ومن ثم تتضمن القرائن الدلالية نوعين؛ القرينة المعجمية وقرينة السياق. 
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3-2- السياق وأهميته في كشف المعنى: إنّ مفهوم السياق هو الوضعية الملموسة التي 
توضع وتنطق من خلالها مقاصد تخصّ المكان والزمان والمتكلمين... وكل ما نحن بحاجة إليه 
من أجل فهم دلالة ما يقال» ومن هنا تظهر أهمية السياق» وعدم حضوره في عملية نقل المقاصد 
إلى عدم وضوحها وظهور إيهامات كثيرة فيها '» ويرى جون ديبوا (6015ا0 30ع1) بأنّ 
السياق عبارة عن 'مجموع الشروط الاجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات 
الموجودة بين السلوك الاجتماعي واستعمال اللغة... وهي المعطيات المشتركة بين المرسل 
والمرسل إليه والوضعية الثقافية والنفسية والتجارب والمعلومات القائمة بينهما” وبتعريف آخر 
فالسياق هو لفظ يتكون من سابقة (00ع) تعني المشاركة» أي وجود أشياء مشتركة في توضيح 
النص» وهي فكرة تتضمن أمورا أخرى تحيط بالنصء» والبيئة المحيطة التي يمكن وصفها بأنها 
الجسر بين النص والحال” ونجد في هذا التعريف تأكيدا للعلاقة بين النص والسياقء فهو بمثابة 
مفتاح البحث عن المعنى في النص وقد أشار إلى هذه العلاقة علماء النص" فالنص والسياق 
يتمّم أحدهما الآخر” وكما أشار أيضاً إلى هذه العلاقة الباحثان هاليداي وحسن في كتابهما (اللغة 
السياق والنص) بقولهما "أن كل مابين النص والسياق يمكن تأويله بالرجوع إلى الآخر””. هذا 
التعريف يؤكد العلاقة التلازمية بين النص والستياق. 

ونظراً لأهمية السّياق في البحث عن المعنى في النصء فقد أصبح يشكل 'نظرية إذا طبقت 
بحكمة تمثل الحجر الأساس في علم المعنى» وقد قادت هذه النظرية بالفعل إلى الحصول على 
مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن"» نتيجة لذلك فإنَ تعليق النص بالسياق يجعله 
' - ينظر: فرانسوار أرمينكو: المقاربة التداولية» تر: سعيد علوشء د.ط. مركز الإنماء القومي»ء ص5. 
ر5أ23 3010556 رع32838! بال د5ع26عأء5 د5ع0 ع رعنانأ]دأناعط ذا ع0 ع أدصصم ءام رععاناج أ 5أوطناما .ل - 

-120م ,1994 


,06010 رع /اأأععم كاعم آ0 5أع 3506 :16 300 غلا 1م20 .386لا308] .مذكقط 300  )11|1023/‏ 3 
.5 م ,1989 برعددعمظ2 .لإأأواع/اأمنا 


2 


“- جون لا ينزء اللغة والمعنى والسياق» تر: عباس صادق الوهابء القاهرة: 1987» دار الشؤون الثقافية العامة 
للطباعة والنشرء» ص225. 


.0 راطا .موكقط ممه هتاجن 3 
“ - ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» تر: كما بشرء ط12. القاهرة: 1981» دار غريب للطباعة والنشرء ص73. 
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نتانتكاً::وتشكما تالدينة النواق. ,اليفك فيذاة ردق 'الموقد: أن للسيافة كور | نازر في لماج 
وتلقي النطن» واهذاامنا أدى بالناحك فاق ديك إلى أن بعل الباق "يتطق بقضايا تاريل الإشارة 
الإبذيولوجية: في. الكالد الخارجى:".فيذا ون :للعلاقة التلاؤمية بين النسن :و الشياق» لأنة النض 
يزتبظ بالشاق الذي كحفدة ثقافة: المجتيع»واتعدامة يفقة التصن ‏ تصيته أي" أنه يتتكول. إلى 
اللانص» بناءً عليه يمكن اعتبار السياق شفرة يستعين بها المحلل/القارئ في تأويل النص» لأنّ 
السياق يستطيع أن يوضح لنا النقطة التي تمّ التعبير عنها” هذا ما يجعل من السياق في تحليل 
النص عنصرا مشاركا في إنتاج المعنى: ذلك "أن بنية النص محكمة بسياق الحال؛ وهذا السياق 
يمكن استخدامه ليصنع تنبؤات حول بنية النص”, وبعد هذه الإطلالة النظرية التي حاولنا فيها 
رصد مفاهيم السياق عند بعض المنظرين» الذين حاولوا الاجتهاد في مضامين السياق وفعاليته 


في النصوصء سنحاول أن نلج إلى مفهومه عند تمّام حستان. 


4-2- السياق في نظر تمام حسان: يعد السياق من المفاهيم التي سيطرت على الفكر 
الّغوي المعاصرء فهو الإطار الذي تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية» والبيئة اللغوية 
والتداولية التي تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ وهو من 
الجذر اللغوي (س و ق) والكلمة مصدر (ساق يسوق سوقا وسياقا) فالمعنى اللغوي يشير إلى 
دلالة الحدث وهو التتابع“» الذي يؤكده تمّام حمّان» وينظر إليه من ناحيتين أولهما: توالي 
العناصر التي يتحقق بها التركيب والسبكء والسياق من هذه الناحية يسمى سياق النصء والثاني 
توالي الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي وكانت ذات علاقة بالاتصال ومن ثمّ فهو يسمى 
سياق الموقف”. ليصبح السياق في الدراسات التداولية مجموعة الظروف»ء التي تحف حدوث 
فعل التلفظ بموقف الكلام. 


' - سعيد حسين بحيريء لونجمان» علم لغة النص (المفاهيم والاتجاهات)؛ ط1. القاهرة: 1997» ص244. 
70 م را 300 غ)ا0016© .عع 3لاع08قا .مودقط أممة /إد |1 - 2 


550 رلا 300 )2001© .ع8 3لا308ا .530قط أومة |01 - 3 


4- ابن منظورء لسان العربء مادة (س و ق). 
”- تمّام حستان» مقالات في اللغة والأدب» ج2. ص65. 
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وإذا كان المقام يشكل مفهوما أساسيا لكل دراسة تهتمّ بالجانب التبليغي» نجد فندرليش 
(116ع0«منالالا) قد قام بحصر العناصر المكونة للمقام وهي': 
- المشاركون في التبليغ -» المتكلمون والمستمعون. 
- مكان التفاعل ‏ له الوسط الذي يحصل فيه. 
القول > الصفات اللغوية وشبه اللغوية وغير اللغوية. 
مَقَاضِند المتكلفية: 
- ترقبات كل من المتكلم والمستمع. 
- مساهمة المشاركين في الموضوع ومعارفهم اللّغوية» والمعايير الاجتماعية وشخصياتهم 
وأدوارهم. لذلك فالمقام هو الذي يتشكل من مجموعة شروط إنتاج القول وهي الشروط 
الخاريفة عن الفول ذاه 
وقد يلتبس مصطلح السياق بمصطلح المقام» وهذا الالتباس ممتد بين زمنين وثقافتين» فقد 
شاع المقام عند العرب قديمًا عندما استعملوه في الدراسات البلاغية» في حين استعمل كثير من 
المحدثين خصوصا الغربيين مصطلح السياق وإذا نظرنا إلى كل منهماء فإننا قد نجد فروقا بين 


ما كان يقصده البلاغيون العرب وما يقصده التداوليون في البحث اللغوي الحديث”» وهذا ما 


يبديه تمّام حسّان عند تحفظه على تحديد مفهوم المقام عند البلاغيين العرب» فهو يرى أن 
الفيصل في ذلك الاختلاف بين مفهومي المقام والسياق» هو معرفة ما تنطوي عليه الثقافة» ففيها 
يرتبط كثير من المواقف بالاستعمال اللغوي مما يحد من إخضاع المقام للمعيارية التي تلتصق 
بتعريفات البلاغيين العرب”. وذلك بقوله: 'لقد فهم البلاغيون (المقام) أو مقتضى الحال فهمًا 
فكوا قالينا نمطنا محرا ف قالوا لكل مقام, مقال :(.) هذه المقاناك قلاع محودة» ولطو 


عامة» وأحوال ساكنة (...) وبهذا يصبح المقام عند البلاغيين سكوني (56881) فالذي أقصده 


7- الجلالي دلاشء» مدخل إلى اللسانيات التداولية» تر: محمد يحياتن» دط. الجزائر: 1992» ديوان المطبوعات 
الجامعية» ص40. 
*- عبد الهادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» ص43. 


3- نفس المرجعء ص43. 
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بالمقام ليس إطارا ولا قالبّاء وإنما هو جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم 
جزءًا منه» كما يعتبر السامع والكلام نفسه» وغير ذلك نما له تمان بالتكلم (أمهلاء طعععم5) 
وذلك أمر يتخطى مجرد التفكير في موقف نموذجي ليشمل كل عملية الاتصال (...) وعلى 
الرغم من هذا الفارق بين فهمي وفهم البلاغيين للمصطلح الواحدء أجد لفظ المقام أصلح ما أعبّر 
به عمًا أفهمه من المصطلح الحديث (518034108 04 غاع6008) الذي يستعمله المحدثون"! 
ومع هذا التحفظ إلا أنه يفضل استعمال مصطلح المقام في النهاية» مع مخالفته العرب في 
مرجعه: إلا أن مصطلح السياق هو الأنسب للعلّة التي يراها تمّام حمتان» وذلك لدلالته على 
الممارسة المتصلة للفعل اللغوي الذي يتجاوز مجرد التلفظ بالخطاب» بدءًا من لحظة إعمال 
الذهن للتفكير في إنتاجه» مما يضمن تحقيق مناسبة التداولية”» لكون تمّام حسّان يحرص على 
أنّ السياق في مجمله مرتبط بثقافة القارئ أو المتلقي» لكونهما الأساس في فحص الجمل التي 
توحي لنا في بعض الأحيان أنها غامضة:؛ لأنّ القراءة الأولى بمثابة قراءة ساذجة» لأنها تتوقف 
عند المعنى الظاهريء وبالتالي لا يزول اللبس إلا بما ترشدنا إليه الظروف المحيطة بإنتاج 
النص. ومن هنا أضحى من الضرورة الوقوف على ظروف إنتاج الخطابء لمعرفة المعنى 
الدلالي الحقيقي المراد من الكلام؛ فالذي يقول لفرسه (أهلاً بالجميلة) بهدف الترويضء يختلف 
عن مقام الزوج الذي يقول لزوجه هذه العبارة» وحتى في هذه الأخيرة فالمعنى يختلف» حسب 
السياق فقد يكون للمدح أو الغزل» وربما يكون للتأنيب والتوبيخ”, ونخلص إلى أن الوقوف على 
المعنى المعجمي لكلمتي (أهلاً) و(الجميلة) لا يوصلنا إلى المعنى الدلالي المراد» دون معرفة 
دياق النصن. ويوضح تمام .حمتان في.مثال: آخز: عجن المعنى الوظيفي»:والمعتى. المعجمي على 
إيضاح المعنى الدلالي؛ ففي قولنا (يا سلام) ف(يا) حرف نداءء وكلمة (سلام) اسم من أسماء 
الله الحسنى فمعنى ظاهر النص أننا ننادي الله سبحانه وتعالى» ولكن في رأيه فإنَ هذه العبارة 
صالحة لأن تدخل في مقامات اجتماعية كثيرة» ومع كل مقام تختلف النغمة» التي تصحب نطق 


*- تمّام حستان» الأصولء ص 332. 


*- عبد الهادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» ص43. 
3- تمّام حستانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 242. 
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العبارة» فيمكن أن تقال في مقام التوبيخ» أو في مقام الإعجابء أو في مقام التلذذ»ء وفي مقامات 
أخرى كثيرة'» وبالتالي يكون للمقام دور كبير في توجيه المعنى الدلالي» وإنّ ظاهر النص لا 
يمدنا بالمعنى الذي يقصده المتكلم والذي يريد إيصاله للمتلقي» ويقول ستيفن أولمان "السياق 
وتحلم تقو الذى روصت لنامنا إذا كانت الكلمه ينعي أن تكد على أنه كعير موضوهي: ضوف 
أو أنها ا قكد نينا ت أساياك” القغين عن الدو أله و الاتقع لالت فكلماك اللعة كتف 'مديعة قور 
السياق الذي ترد فيه» فالسياق هو الذي يحدد كلمة (عين) إذا كانت منبع الماء أو حاسة النظر أو 
معاني أخرى. 

ولتوضتل عق خلال غزسن. هذه الأنظةة إلى" أن ذو اننة 'اللغة علد كثام مستان: تقوم على 
ضرورة تجاوز مستويات الصياغة اللفظية والنصية - أي ظاهر النص- إلى دراسة الحدث 
الكلامي » انطلاقا من دائرة الاتصال الاجتماعيء وهو الانتقال باللغة من مستوى النص كنظام 
إلى مستوى التواصل» وضرورة فهم النص انطلاقا من ارتباطه بالسياقات أو التحديدات 
السياقية. 

والمتفحص لفكرة تمّام حمتان (دور الفرد في الأداء)” يستشف أن الفرد عنده؛ بإمكانه أن 
يكون كاتباء مرسلاء متلقياء ولكن الملفت للانتباه هو كيفية نجاح العملية التواصلية» التي 
حصرها المؤلف في استثمار الضمائرء وقد يتساءل القارئ أي الضمائر أنسب لزعيم سياسي 
يلقي خطبته على جمهور العامة من الناس؟ فيعثر على إجابة أدرجها تمّام حسّان في محاولته 
فهو يشير إلى أنَّ ضمير المتكلم (أنا) يعرقل عملية الأداءء من خلال الإحراج الذي يسببه 
للمتلقي» لأنه يتوقع في اللحظة التي يتلقى فيها الخطاب أنّ المرسل متسلط ومتكبر في خطابه 
ويعمد تمّام إلى استبدال ضمير المتكلم المفرد بضمير الجمع (نحن) الذي يساعد على تحقيق 
التواصل: لأنه يرفع التسلط عن المتكلم» ويجعل المتلقي في نفس منزلته» فالزعيم السياسي 
يفضتل أن يقول في خطبه (نحن نريد أو الشعب يريد) بدل أن يقول (أنا أريد) ولقد أشار بعض 


*- تمّام حمتّان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص345. 
*- ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» ص70. 
3- تمّام حسسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص311. 
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الباحثين إلى أهمية هذا الضميرء 'ولكن (نحن) الجمع تدل على تشارك الرأي» وتقاسمه 
(موأمأم0”0 ع38غ03) بين المخاطب والمتلقي..."! فضمير الجمع (نحن) يفيد روح الانتماء 
إلى الجماعة» وبالتالي يتشاركون معه وجهة النظر ويساندونه في ما يقرره. 

وهناك قضية أخرى مثيرة للاهتمام كقضية (المقام على سبيل التلفيق)2 يذهب فيها تمّام 
حسان إلى أن المقام المشهور قد يستعمل للمقام الحالي (الاستشهاد أو الاقتباس) أثناء الحديث 
ويوضتح ذلك باستحضار سياق تاريخي وتلفيقه بسياق آنيء» نحو ما استشهد به أبو بكر الصديق 
حين وفاة الرسول 0 بقراءته لقوله تعالى: + وَمَاححَمَدُ إلا وَسُولٌ قد حَلَتْ ون قب امل لُ أمَإِيْنَ كَاتٌَ 
نمم عكَأعَعَيكُموَمَ يمت عل بيه نيصر لله سَيعوَسَمَجرى أمَّه لحري (5) 4 [آل 
عمران: 144] ولقد قال عمر بن الخطاب عند سماعه هذه الآية (والله لكأني لم أسمع هذه الآية 
من قبل) والملاحظ أن المقام الذي وظف فيه الاستشهاد كان الأنسب من المقام الذي نزلت فيه 


الاية. 
السياق التلفيقي 

سياق تاريخي (حدث نزول الآية) سياق آني (حدث وفاة الرسول) 
الآية التي نزلت (وما محمد....) كفاءة أبو بعر في الاستشهاد 

1١ ١ 
استعمالها كان تلاوة فقط استحضار الآية في حالة‎ 
أما الحدث عند القارئ لم يكن معروفا وفاة الرسولم (الوجع)‎ 
العاية من الاستجبال لم تتعلق بعد المقام يتناسب والحادثة‎ 


؟ 
تحقق الغاية من الاستعمال 
مع تحقق الظروف | لمحيطة بالمقال 


*- ذهبية حمو الحاجء لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب» الجزائر: 2005», منشورات مخبر تحليل الخطاب, دار الأمل 
للطباعة والنشر والتوزيعء ص161. 
*- تمّام حسسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص339. 
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وإلى جانب هذا اعتبر تمّام حسان بعض المواقف الفردية ضمن المقام ومن ذلك الحوار 
الداخلي» والدعاء؛ والصلاةأ» ولقد صرح بأنَ هذا المقام لا يمت بصلة للمقام الاجتماعيء وهذه 
المواقف وإن عدها تمّام حمتان ضمن المواقف الفردية: غير أنها تمثل مقاما اجتماعياء نظرا 
لدخولها في نسيج ثقافة اجتماعية» يشترك فيها جميع أفراد المجتمع» ورغم هذه الفردية في 
التصرفء إلا أنّ هذا المقام يبقى خاضعا لثقافة المجتمع. 
وأبعد من هذا يحط تمّام حستان رحاله على سياق الموقف بين شخصين” يجمعهما مكان 
معين ولا تربط بينهما أيّ صلة» فالجانب التواصلي هنا يبقى معقداء ولا يزول إلا بتدخل أحد 
الأشخاص وهذا ما أشار إليه تمّام حسان» وفرض طريقة لإنجاز الجانب التواصلي» وهي 
الابتعاد عن الأسئلة الشخصية» ويفضل المواضيع العامة. 


مكان اللقاء 5 
عمر كج ريد 
(قاعة الانتظار في مستشفى) 
الجانب التواصلي مغلق 
اقتراح سؤال شخصي يزيد الأمر تعقيدا تحقيق التواصل البحث عن المخرج 


زيد يقضي على الحرج 


١ 


الطقس حار اليوم 


تحقيق التواصل 


*- ينظر: تمّام حستانء اللغة العربية معناها ومبناهاء 342. 
2- نفس المرجع؛ ص344. 
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ونستشف من خلال عرضنا لهذه الآراء التي قدّمها تمّام حسّان حول السياق» حين أراد 
معالجة قضية الدلالة في التركيب العربيء أنه لا يمكن الوصول إلى المعنى الذي يريده المتكلم 
والذي يبحث عنه المتلقي» بكلمات مفردة أو جمل خارج إطار صدورهاء وإنما أثناء ربط هذه 
الجمل بالسياق الذي وردت فيه؛ ويتجلى المنحى التداولي في آراء تمّام حمتانء أنه اهتم في 
دراسته بالثالوث الذي أصبح هاجس اللسانيات المعاصرة» وهو: المتكلم» والمتلقي» وظروف 
إنتاج الخطاب. 

باصن مايق للمتقام عازن يزان آله باسان الفزيون الأاكى :ريا درن 
(لسانيات النص) مستثمرا في ذلك إجراءات هذه النظرية لدى مؤمتّسيها في الغرب» وإجراءات 
أخرى استمدها من خصوصيات النص العربيء وإذا توقفنا في هذه العبارة كأننا قتلنا مجهود هذا 
الرجل» ويفهم أنه كان مقلداء وقع فيما وقع فيه الأولون, إلا أن تمّام حستان كان مبدعا في 
دراساته؛ ويتجلى هذا من خلال الخصوصية التي كان يبحث عنها في كل مرة» متمثلة في 
فحص النص القرآني» كيف لاء وهو أكثر النصوص إعجازا. 

وتتضح هذه القراءة العميقة التي تمتع بها تمّام حستان» كونه عاتب أصحاب النظرة 
التقليدية للمقام» الذي كان عندهم قالبا سكونياء ليُضيف تمّام للمقام حركية غير معهودة: فالظاهر 
للعيان أنه تشبّع من المنابع الأصلية للدرس اللساني الغربي» وكذلك نجده يُلح على ضرورة 
البحث عن المعنى الدلالي (العميق) وذلك بربطه المقال أو المعنى الوظيفي» بالسياق أو 
الظروف المحيطة بإنتاج النصء» ويرفض كل تحليل يعتمد على ظاهر النص. 
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خا تتح نفن4 


خاتمة: وبعد هذه الرحلة الطويلة في فكر تمّام حمتان» عبر الفصول التي يشتمل عليها 
البحث في سبيل الكشف عن الآراء النحوية في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) وكما هو 
معلوم» فإنَ أهمية أي بحث إنما تتحدتد بما يسدّه من الثغرات في ميدان موضوعه:؛ وما يجيب 
عنه من أسئلة كانت معلقة قبل إجرائه» وفي تصوري أن هذا البحث قد أجاب عن السؤال الذي 
طرحه في بدايته» وهو السؤال المتعلق بمدى نجاح تمّام حسّان في إعادة قراءة التراث اللغوي 
العربي القديم» من منظور علم اللغة الحديث» وتقديمه آراء يمكن أن نعوّل عليها في دراستنا 
اللغوية المعاصرة. وليس من المبالغة في شيء» إذا جزمنا أنّ تمّام حمتان في كتابه (اللغة 
العربية معناها ومبناها) قد أرسى نظرية لغوية بيّنة المعالم واضحة المقاصدء تتناول اللغة في 
شموليتها وأبعادها المختلفة» وما يثير الباحث -في كتابه- هو إحساسسه بعمق فكر تمّام حمتان 
الذي لم يكتف بنقد المسائل وتفنيدهاء وإظهار جوانب النقص فيهاء وإنما قم البديل الذي يراه 
صالحا لتدارك النقاقص التي رصدها في النظرية اللغوية العربية القديمة. 

وبعد هذاء فقد أفضى البحث إلى النتائج الآتية: 

- النحو العربي لا يتعارض ومبادئ اللسانيات؛ مما يؤكد بإلحاح إمكانية إعادة وصف 
اللغة العربية» ودراستها في ضوء مستجدات البحث اللساني العام. 

- إن مرحلة انتقال الفكر اللغوي الغربي -الوصفي البنوي خاصة- إلى الوطن العربي 
يعد مواجهة حقيقية بين التراث اللغوي العربي القديم؛» وبين هذا الوافد الجديد» المتسلح بنظريات 
علمية ومناهج تحليلية غريبة عن التراث اللغوي القديم؛ حيث أُسيء الانتفاع بها في كثير من 
المحاولات الفاشلة التي سعى أصحابها تطبيقها على اللغة العربية. 

- إِنّ اللسانين العرب المحدثين لم يستثمروا المنهج البنوي الوصفيء» في بناء نماذج 
جديدة لوصف اللغة العربية» وإنما حصروا عملهم على نقد التراث اللغوي القديم انطلاقا من 
مبادئ اللسانيات الحديثة» ويظهر هذا جليا في أعمال إبراهيم أنيس» وعبد الرحمن أيوب» وتمّام 
حسّان خاصة» غير أن هذا الأخير تجاوز النقد إلى محاولة الاستفادة منها في دراسته للغة 


العربية» فنقد الموروث العربي القديم» وحذل اللغة العربية وفق إجراءات المنهج الوصفي 
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خا تك ح ننه 


البنوي» وطبّق النظرية اللغوية الغربية عليهاء ويكون بهذا قد تفرد عن غيره من الباحثين» الذين 
اقتصروا على النقد. 

- كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) لتمّام حستان» يعد أجرأ محاولة ليس في نظر 
صاحبها فقطء وإنما في نظر الكثير من الدارسين المنصفين؛ إذ لم يكن وليد الصدفة 
والارتجالية» ولم تكن ولاته ولادة قيصرية» وإنما كان نتاج زمن طويل من إعمال العقل 
والتمعن في دقائق الظاهرة اللغوية العربية. 

- تعرض النحو العربي القديم لنقد عنيف من قبل تمّام حستانء بناء على مبادئ المنهج 
الوصفي البنويء كنقده لمنهجهم في الدراسة» ونقده لمعالجتهم بعض الأبواب النحوية» غير أنه 
تعجل في الكثير من أحكامه؛ كون بعض الجوانب التي مدتها نقده. صارت من الركائز التي لا 
يمكن الاستغناء عنها في الدرس اللساني المعاصرء وبعضها الآخر وقع فيها؛ إذ درس اللغة 
العربية الموجودة في كتب النحاةء فخالف بذلك مبدأ أساس من مبادئ المنهج الوصفي وهي 
الدراسة الآنية (©1ا5!/56500101) للغة مرحلة معينة. 

- طر'حٌ تمّام حستان لجملة من الأسسء أقام عليها تقسيمه الجديد للكلم» منها ما يعود إلى 
المبنى (العلامة الإعرابية» الرتبة» الصيغة» الجدول» الإلصاق» التضامء والرسم الإملائي) ومنها 
ما يرجع إلى المعنى (التسمية» الحدثء الزمن» التعليق» والمعنى الجملي) وهذا ما حدّد إدراج 
بعض الكلمات في أقسام جديدة» كانت محل حيرة النحاة في تصنيفهاء ليخلص تمّام حسّان إلى 
تقسيمه السباعي للكلم (الاسم» الصفة» الفعل» الضميرء الخالفة» الظرفء والأداة)» وتبيتن من 
خلال تعرضنا لأقسام الكلم» أنّ هناك خلافا في التقسيم» سواء بين النحاة القدامى أو المحدثين 
ممن حاول تقديم مقترح جديد يفي بكلمات اللغة العربية» غير أنّ ما يحسب لتمام حسان أنه قدم 
تقسيما موضوعيا اعتمادا على أسس دقيقة وواضحة:؛ وهو التقسيم الذي يضع حدا للخلاف القائم 
بين النحاة في تصنيف بعض الكلمات في ظل القسمة الثلاثية. 

- كان تمّام حستان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناه) يمد يدا إلى التراث مقوما له 
ليستقي مما توصل إليه القدامى ما ينفعه في دراسة اللغة» ويمد اليد الأخرى إلى نظرية (فيرث) 


لينظم بها أفكار القدامى» لذلك لم يكن تراثيا صرفا ولا حداثيا صرفاء بل هو نموذج (تراثي 
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خا سح حح 4 


حداثئي) في الوقت نفسه؛ حيث لا يحسّ القارئ للكتاب بالغربة عن التراث ولا بالقطيعة مع 
الحداثة. 
- عدول تمّام حسسان عن الكثير من آرائه النقدية» التي تبناها في بداية مسيرته العلمية 
وانتقاله من مرحلة نقد التراث إلى مرحلة الإشادة به؛ حيث يظهر ذلك جليًا في دراساته 
المتأخرة» نحو ما نجده في كتابي الخلاصة النحوية والبيان في روائع القرآن. 
- تصور تمّام حمئان لخمسة أسس يقوم عليها النظام النحوي؛ مجموعة من المعاني 
النحوية العامة» و مجموعة من المعاني النحوية الخاصة» وطائفة من العلاقات التي تربط هذه 
المعاني» ومجموعة من القرائن الصوتية والصرفية» ومجموعة من القيم الخلافية» وهي تعمل 
مجتمعة للوصول إلى المعنى الدلالي» فهناك معان نحوية نعبر عنها بمبان نحوية تربطها 
علاقات ربطا إيجابيا كالنسبة والإسناد» والفروق التي تربطها سلبا (القيم الخلافية). 
وما يمكن أن نسجله فيما يتعلق بنظرية تضافر القرائن عند تمّام حسّان أمرين هما: 
- الأول: إن التحليل النحوي يمكن أن يستغني عن المعنى المعجميء: الذي عذه قائمة لا 
نظام؛ وبناء على هذا أقصى قرينة التواردء واكتفى بقرينتي التلازم والتنافي. 
- الثاني: استعماله مصطلحات مختلفة المصدرء فمنها ما كان متداول عند النحاة القدامى 
متفا يمينا" التعروقة #السكاة» وب الفتكةورز القفدةرو العامة الأعو ابيةة :و الوسة؛ أو ااستميالة هذه 
المصطلحات مع تغيير مفاهيمهاء كالتخصيص الذي عرف في النحو العربي بمعنى التحدّيد 
والتعيين» أُمَا مفهوم التخصيص عند تمّام فغير ذلك: فهو علاقة سياقية كبرى أو قرينة معنوية 
تتفرع منها قرائن أخصء كما أخذ مصطلحات قال بها الأصوليون؛ ثم استعملها النحاة فيما بعد 
ومنها: (التضام والقرينة) وأخيرا يبدع مصطلحا جديدا لم يرد عند القدامى» كمصطلح النغمة. 
- إنّ العامل عند تمّام حستّان يبقى قاصرا عن تفسير الظواهر النحوية والعلاقات السياقية 
وقد جاء لتوضيح قرينة لفظية واحدة» وتأتي القرائن متضافرة لتوصلنا إلى المعنى» وما يمكن 
أن نسجله في هذه النقطة» إن تضافر القرائن التي نادى بها تمّام حسّان ضرب آخر من العامل 
وأنه اتقدك: كاملا عامل أك*يكون: أكثن: سعومة مق الأول فهنها عاق الككاع كلق العلاية 


الإعرابية بمفردها للوصول إلى المعنى؛ أصبح لزاما علينا الاعتماد على مجموعة من القرائن 
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كاتتهك ححنفن4 


كما لاحظنا نوعا من التناقض والتردد في موقف تمّام حمتان من العامل» بل يظهر جليا للدارس 
قوله بالعامل والعامل اللفظي منه خاصة؛ في كتاب الخلاصة النحوية. 

- لا يخفى تأثر تمّام حسّان في دراسة اللغة بفكرة ( النظم ) عند عبد القاهر الجرجاني 
وبفكرتي ( المقال ) و( المقام ) اللتين ربط بينهما البلاغيون في مقولتين شهريتين هما: (لكل 
مقام مقال) و (لكل كلمة مع صاحبتها معنى) ونلاحظ أنه أصبغ مصطلح المقام صبغة حداثية 
وذلك بجعله موقفا متحركاء على عكس الاستعمال القديم الذي رأى تمّام أنه عبارة عن قالب 
وإطار تغيب فيه علاقة المتكلم بالسامع في عملية الاتصال. 

- انطلاق تمّام حمتان في تناوله قضية الزّمن في اللغة العربية على خلفية التقسيم الموجود 
في اللغة الإنجليزية؛ حيث فرق بين الزمن الصرفي والزّمن النحوي» وخلص إلى ستة عشر 
زمن باعتبار الجهة» ولكن رغم نقده لتقسيم القدامى» إلا أنه لم يقتم بديلا للمصطلحء وأبقى على 
اللي الفشنها؟ كل" الررهم رم :تاعاق حرل دلكلة: الصية علي كل الأزمقة توما الباق هق 
دور في توجيه الزمن» ومحاولة تمّام يعوزها التطبيق» فهي دراسة نظرية اقتراحية؛ إذ هناك 
فرق بين ما يفرضه منطق العقل» وبين الاستعمال اللغوي في الواقع. 

- يعد كتاب ( اللغة العربية معناها ومبناها ) لتمّام حسّان حلقة وصل بين نحو الجملة 
ونحو النص؛ إذ حاول تمّام حمتان أن يكشف عن أدوات الربط في النص العربي» كما تتبع 
العلاقات المعنوية فيه» ويكون بذلك قد أولى عناية كبيرة بظاهرة الاتساق والانسجام استمدّها من 
خصوصية النص العربي. 

- ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى حقيقة مفادهاء إِنّ تمّام حسان كان في (كتابه اللغة 
العربية معناها ومبناها) يسعى للوصول إلى المعنى في التركيب العربي» ويبحث عنه في كل 
مستوى من مستويات اللغة؛ فبحث في الأصوات والصرف والنحو (المعنى الوظيفي) وسكب 
فيه الكلمات (المعنى المعجمي) فلم يتوصل إلى المعنى» وثمّ ربط كل هذا بالسياق؛ فكان له ما 


أرادء وحقق ما لم يحققه من سبقوه في تناول قضية المعنى. 
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خخت ممهة 

- وبعد عرضنا لمراحل فكر تمّام الوصفي وأثره الواضح في الدراسات اللاحقة به» ورغم 
ما قلناه عن فكره, إلا أنه لا يقلل من أهميته» ويكفي أن نقول فيه أنه الفكر الوحيد الذي استطاع 
أن يكوّن مدرسة وصفية لسانية عربية ترامت أطرافها في أرجاء الوطن العربي كافة. 

ويبقى كتاب تمّام حستان يشعٌ بمعارف لسانية عديدة» وإنَ دراسة واحدة لا تكفي من أجل 
بلورة أفكارهء وقراءته قراءة متعمقة» ولا يزال كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) يحتفظ 
بثراء معرفي ذي قيمة كبيرة يغتني به الدارسون والباحثون» الذين يسعون إلى إحداث وثبة 
لسانية عربية حديثة» يكون مبدؤها ربط الموروث العربي القديم بالنظريات الغربية» في توأمة 


1 هي دقيقة. 


144 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع: 


أ- القرآن الكريم؛ برواية حفص عن عاصم. 
ب- المعاجم العربية: 
1- ابن منظورء لسان العرب, تح: عبد الله علي الكبير وآخرون.ء القااهرة» دار المعارف. 
2-- الشريف الجرجانيء التعريفاتء لبنان: 1985» مكتبة لبنان. 
3- مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط؛ ط4. القاهرة: 2004» مكتبة الشروق الدولية. 
ج- المصادر والمراجع: 
1- إيراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ط5. مصر: 1984. مكتبة الأنجلو المصرية. 
من أسرار اللغة» ط7. القاهرة: 1994 مكتبة الأنجلو مصرية. 
2- إبراهيم السامرائيء الفعل وزمانه وأبنيته» ط4. القاهرة: 1986»: مؤسسة الرسالة. 
3- ابن الأنباري أبو البركات» الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 
تحقيق ودراسة: جودة مبروك محمد مبروكء؛ ط1]. القاهرة: 2002» مكتبة الخانجي. 
4- ابن خلدونء المقدمة العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر اعتنى به أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية. 
5- ابن يعيش» شرح المفصل» صحح وعلق عليه مشيخة الأزهرء بامر المشيخة إدارة 
الطباعة المنيرية» ج1. 
6-أبو القاسم الزجاجيء. الإيضاح في علل النحوء تح: مازن المباركء ط3. بيروت: 
9ه دار النفائس. 
7-أبو حيان الأندلسيء» البحر المحيط؛ دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود وأخرونء: ط2. الكويت: 2007» دار الكتب العلمية» ج1. 
8- الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيّد كيلاني لبنان» دارا 
المعرفة. 
9- إلهام أبو غزالة » علي خليل حمدء مدخل إلى علم لغة النص» تطبيقات لنظرية روبرت 
ديبوجراند وولفجانج دريسلر ط2. مص: 1999 الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


145 


قائمة المصادر والمراجع 


2-0 امحمد الملاخ» الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبة والدلاليةء ط1. 
الجزائر:2009 منشورات الاختلاف. 

11- أنيس فريحة» نظريات في اللغة» ط2» لبنان: 1981» دار الكتاب اللبناني 
بيروت. 

2- تمّام حستان»الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب (النحو- 


البلاغة- فقه اللّغة) القاهرة: 200» عالم الكتب. 

اجتهادات لغوية» ط1» القاهرة: 2007» عالم الكتب. 

البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآني) ط1. 
القاهرة: 1993» عالم الكتب. 

الخلاصة النحوية» ط1. قاهرة: 2000» عالم الكتب للنشر والتوزيع 


والطتاعة. 
اللعة العريية تاها وجيداهاء دظه) المغرب+419947:ذان الثقافة: 
اللغة بين المعيارية والوصفيةء ط4. القاهرة: 2001: عالم الكتب. 
مقالات في اللغة والأدب» ط1. القاهرة: 2006, عالم الكتب ج1 
وج2. 


مناهج البحث في اللغة» دطء مصر: 1989» مكتبة النسر للطباعة. 

3- جلال الدين السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ط1. دائرة المعارف 
التكلافية: 

2-4 حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية 
نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته» ط1. لبنان:2009. دار الكتاب الجديد. 

5< حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث 
ذظل.مضير :41996 دان المعرفة الجامعية: 

2-6 - ذهبية حمو الحاجء لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب؛ الجزائر: 2005 
منشورات مخبر تحليل الخطابء دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع. 


146 


قائمة المصادر والمراجع 


2-7 سعد عبد العزيز مصلوح.؛ في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات 
ط1. القاهرة: 2004, عالم الكتب. 

2-8 سعيد حسن بحيريء علم لغة النص (المفاهيم والإجراءات) ط1. القاهرة: 1993 
مكتبة الأنجلو مصرية. 


2-9 سعيد حسين بحيريء لونجمان» علم لغة النص (المفاهيم والاتجاهات)» ط1 


القاهرة 1997. 

2-0 سييبويهء الكتاب. تح: عبد السلام محمد هارون» ط3؛» مصر: 1988» مكتبة 
الخانجي. 

01 الطنتةاذية ماق االسائذات: الحيؤية ذز امه قحلياية الحتم اريحية قط لحرن 


1ع دار القصبة للنشر. 


2-2 عاطف مدكورء علم اللغة بين التراث والمعاصرة» القاهرة: 1987»: دار الثقافة 
للنشر والتوزيع. 

2-3 عبد الجبار توامة» زمن الفعل في اللّغة العربية قرائنه وجهاته دراسات في النحو 
العربي ط3. الجزائرء 1994 ديوان المطبوعات الجامعية. 

2-4 عبد الحميد جحفة. دلالة الزّمن في العربية دراسة النسق الزّمني للأفعال» ط1. 
المغعزب 5::2006ان تويقال 'للتقتر وسلة المعرفة اللسائية: 

5- عبد الرحمن حسن العارف» تمّام حمئان _رائدا لغوياء ط1.. كتاب 


تذكاريء القاهرة: 2002 عالم الكتب. 


2-6 عبد الرحمن أيوب»؛ دراسات نقدية في النحو العربي: ط1. القاهرة:1957» مكتبة 
الأنجلو مصرية. 
2-7 عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفية» دط. تونس والجزائر: 1986 


الذان' التوقنينة للتكر رز الموانحسة الواظية الكقات: 
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2-8 عبد القادر الفاسي الفهريء. اللسانيات واللغة العربية» ط3. الدار البيضاء: 
3ه دار طوبقال للنشرء ج1. 
2-9 عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد 


شاكرء ط5. القاهرة: 2004», مكتبة الخانجي. 

2-0 عبد الهادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» ط1. 
يروت 2004: داز 'الكتات الجذيد المتحدة: 

2-1 عبد الوارث مبروك سعيدء في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية» ط1. الكويت: 
5 دار القلم للنشر والتوزيع. 

2-2 عبده الراجحيء النحو العربي والدّرس الحديث بحث في المنهجء بيروت: 
9ه دار النهضة العربي للطباعة والنشر. 

2-3 عزالدين المجدوبء المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة» ط1. تونس: 
8 » دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع وكلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
و 

2-4 عطا محمد موسىء مناهج الدّرس النحوي في العالم العربي» ط1. الأردن: 
2 دار الإسراء للنشر والتوزيع. 

2-5 علي آيت أوشانء السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة» ط1]. الدار 
البيضاء: 2000» مطبعة النجاح الجديدة. 

2-86 علي عبد الواحد وافي؛ علم اللغة» ط9. مصر: 2004»: نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

7 فؤاد حنا ترزي؛ في أصول اللغة والنحو مطبعة دار الكتب؛. بيروت: 1969. 

0-8 الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية» الدار البيضاء: 1985» دار طوبقال؛ 
ج1. 

9 فاضل صالح السامرائي» الجملة العربية والمعنى؛ ط1. القاهرة: 2000» دار ابن 


حزم. 
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0 فاضل مصطفى الساقيء أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» القاهرة: 
7 مكتبة الخانجي. 

1 فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدّرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط 
اللساني العربي» ط1. مصر: 2004» اتراك للطباعة والنشر والتوزيع. 

2ت «ناوف: ' الراقوم كؤافاكة لمنافة سوفن ته فق :4585 دان طون 
لذو لنانت بت الت ةو لفقو 

3- ملك يوسف المطلبيء الزّمن واللغة» دط» مصر: 1986» الهيئة المصرية 
للكثاب. 

2-4 محمد الأوراغيء نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة» ط1. الرباط: 2010 
دار الأمان. 

2-5 محمد المختار ولد أباه» تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» ط:02. 
لبنان: 1971-2008» دار الكتب العلمية. 

6- محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصولء. ط2. لبنان: 1986» دار الكتاب 
البناني. 

20-7 محمد خطابيء لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. ط]. الدار البيضاء: 
1 المركز الثقافي العربي. 

8- محمد عبد الرحمن الريحانيء اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية 
مصر: 1997» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 

2-9 محمد محمد يونس عليء المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية» ط2. 
لبنان: 2007» دار المدار الإسلامي. 

2-0 محمود أحمد نحلة» مدخل إلى دراسة الجملة العربية» بيروت: 1988» دار 
النيضلة قوري للخلياصة والشن: 


2-1 محمود السعرانء علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي: بيروتء دار النهضة العربي. 
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22-2 مصطفى النحاسء دراسات في الأدوات النحوية» ط1» الكويت: 1979» شركة 
الربيعان. 

3 مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر الأسس 
النظرية والمنهجية» جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» سلسلة رسائل وأطروحاتء رقم:4؛: المغرب: 1998: مطبعة فضالة». 

اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين» ط]1. 
المغرب:2006 شركة النشر والتوزيع المدارسء ص143. 
2-2-4 مهدي المخزوميء في النحو العربي نقد وتوجيه» ط2. بيروت: 1986»: دار 


الرائد العربي» ص 147. 
د - الكتب المترجمة: 


1- الجلالي دلاشء مدخل إلى اللسانيات التداولية» تر: محمد يحياتن» دط. الجزائر: 


3 ديز ان المطبو عات الجامعية. 


2- جون لاينز» اللّغة والمعنى والسياق» تر: عباس صادق الوهاب» طباعة ونشر دار 
الشؤون الثقافية العامة "أفاق عربية" 1987. 

3- روبرت دي بوجراند وولفغانغ دريسلر» مدخل إلى علم لغة النصء تر: إلهام أبو 
غزالة وعلي خليل حمدء ط1. القاهرة: 1993»: مطبعة دار الكتاب. 

4- روبرت دي بوجراند» النص والخطاب والإجراءء تر: تمّام حسّان» ط2. القاهرة: 
7؛» عالم الكتب. 

5- ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللّغة» تر: كما بشرء ط12. القاهرة: 1997 دار 
غريب للطباعة والنشر. 

6- فرانسوار أرمينكو: المقاربة التداولية» تر: سعيد علوشء. د.طء مركز الإنماء 
القومي. 
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د- المقالات: 


1- تمّام حمتان» "القرائن النحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي مجلة 
اللسان العربي", الرباط: 1974 مج21 »؛ ج1. 


2- تمّام حمتان» 'تعليم النحو بين النظرية والتطبيق'؛ مجلة المناهل المغربية؛ الرباط: 
8 ووزارة الدولة للشؤون الثقافية» العدد8» ص 121-118. 

3- تمّام حستان» 'نحو الجملة ونحو النص". محاضرة ألقيت ضمن النشاط الثقافي لمعهد 
اللغة العربية بجامعة أم القرى 1414ه, مقال غير منشور. 

4- عبد الرحمن طهء "البحث اللساني والسميائي": كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط: 


.1 


5- عثمان بن طالبء "البرغماتية وعلم التراكيب بالإسناد إلى أمثلة عربية"؛ سلسلة 
اللسانيات» الجامعة التونسية» تونس: 1986» المطبعة العصرية؛ ع6. 


6- محمد أبو المكارم قنديل» 'مزاعم التجديد في النحو العربي" مجلة كلية الدراسات 


الأسلامية والعريية لليتاك بالمتصورة مضبر + 41888 الحند 1 


7- محمد صاريء 'قراءة في الكتابة اللسانية العربية الحديثة", المجلة الأردنية في اللغة 
العربية وآدابهاء جامعة مؤتة» الأردن: 2008», المجلد4» العدد4. 

8- محمد صلاح الدين الشريفء "النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب 
تمّام حستان اللغة العربية معناها ومبناها"» حوليات الجامعة التونسية» ع17: 1989. 

9- مصطفى غلفانء "النحو العربي واللسانيات أية علاقة؟" مجلة فكر ونقد العدد72. 

0- نعمان عبد الحميد بوقرة:, "الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل 
الإسلامي للمنهج قراءة وصفية في صور التلقي ونماذج الصياغة", مجلة الدراسات اللغوية 
والأدبية» كلية الآداب» جامعة الملك سعود. 
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المراجع باللغة الأجنبية: 


01 5أعع6م35 :]ع1 360 غالاع06061) .عع3ناعطقا .طوكقط 60 /إ031103 -1 
.9 برعووعم2 .لإأأواع/األانا ,0100 رع /اأاععم وعم 

لال د5ععوعاء5 د5ع0 أع رعنان!]5أناعط اا ع0 ع أ3ممم016 : ع اناج أء ؤ5أوطابانا .ل -2 
4 ,235 ع55لا30ا رعع0838وا 

عناواأ5أناعمذًا 3| ع0 د5عع35ل0معغ ودع |اعنانامط دعا ,القع8ة ععطماحل/ا -3 
.8 : 2315 .ع نا 6 رعاوعمفغمغع 


1532 


فهسس المحتوهيت 


مقدمة ان 4 و ا 1 ا 
الفحل التففيطضي: 
الاتجاة البنوي الوصفي في اللسانيات العربية 
[اك عاؤقة لبا قراب الهو ا ا 0 
2- المنهج الوصفي البنوي في اللسانيات الغربية 00000 
3- ميلاد الاتجاه الوصفي البنوي في اللسانيات العربية “تب 111111111 
أولا: عبد الرحمن أيوب ونقد التراث النحوي العربي ل 


ثانيا: محمود السعران والتحليل البنوي للغة 101 
ثالثا: تمّام حستان بين النقد والتحليل وتطبيق النظرية اللغوية الحديثة 


3- تطبيق النظرية اللغوية الحديثة على اللغة العربية 00 


5ت التعرييفه يكذانه لهذ البويية تاها وارسياهنا 211110 
فصوت اذا الباتستين بكو ل كذاي:النقة العويية معتاها وحيتاها 0 


الفسل الأول: 


تفاء حسان ونقت التحو العربي 
1- قراءة التراث النحوي من منظور علم اللغة الحديث 0 
1-1- الاتجاه إلى المبنى سواسو 
2-1- التحديد المكاني والزماني للفصاحة 7* (<ظ 
2- أقسام الكلم وده اا ا لوق ولحو 1 ل ل ببسام ومافه مور مد عا ا 1 
1-2- التقسيم الرباعي للكلم 000 
2-2- التقسيم السباعي للكلم ش23 
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سابعا: الأداة 0000 1[ ز[ز 1 1 1 1111111 
3- لتحول اللساني في فكر تمّام حممان 0001000010000 ش(شظ('('/0 


الآراء التّحوية في حْتَاي اللغة العربية معناها ومبناها 


لأسن النظام: النحوي :عند تناه محنتات 950000 
> القرائن اللغوية 1111000 
3- قرائن التعليق عند تمّام حسّان 0 

أولا: القرائن المعنوية 0 


6- التضام انا ا اواو 
7- الأداة ااا 00000 127« 
8- النغمة أو التنغيم 3000000*#*غ3 
4- فكرة تضافر القرائن عند تمام حستّان 8 1!] 
5- الترخص في القرينة ااا 000000000 شك( 
6- إطراح العامل النحوي 00000 0 #ش9”52# 


49 
51 
533 
54 
56 
59 


62 
66 
0 
12 
12 
73 
715 
715 
715 


76 
77 
78 
80 
80 
981 
52 
6 
54 
86 
89 
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7- الزّمن الصرفي والزمن النحوي اا 


1-7- معالجة النحاة القدامى للزّمن 00010 ش11 


دوك لمق عند اللمتاضين العرت المحدفيق ل ل 0 


3-7- الزمن الصرفي والزّمن النحوي عند تمام حسان 79ب 100 
5-7- الجهة عند تمّام حسّان ااا يي ايا اا 


8- آراء تمّام حستان لتيسير النحو العربي 100 


الفحل الثالك: 
موفع آراء ققاء حسان في الدرس اللسازي المعاصر 


1 - تمّام حسّان ومحاولة التأصيل للدّرس اللساني النصي العربي ل 


]د تكن العدلة ونس المحن فم تقل تا نا 011111111 
01 عناصر تحقق النصية عند تمّام حسان مه عر ارط عاو قاف وااو ولاه روا ل باهر م 


1-2-1- الاتساق (السبك) لا ا 1 
2-2-1- الانسجام (الالتحام) 00 


2- المنحى التداولي في آراء تمّام حمتان النحوية 00000000 


1-2- الجانب التواصلي في الدراسات العربية القديمة 000 ظك1 
2-2- المعنى الدلالي عند تمّام حسسان نين دوا ا كل ام 11 
3-2- السياق وأهميته في الكشف عن المعنى صغظك1 


4-2- السياق في انظر تمّام حمتان ل 


قائمة المصادر والمراجع 010 1 2017010 
فهرس الموضوعات المت ا ام اق وا للف أن ملام و عام لطع قي لم عله لوا لق لمعه يج ئها 6اة 16 06د 
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502 
562 
94 
55 
598 
102 


107 
110 
113 
114 
100 
14 
14 
127 
131 
132 


140 
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14 


